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وطنية 

‎‎ بيان المكتب التنفيذي ليوم 29 اكتوبر
نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليَوْمَ 29 أكتوبر 2021 برئاسة الأمين 

العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارس الوضع العام ومتابعة المستجدّات، فإننّا:
نعّرب عن اعتزازنا بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي وعن فخرنا بهياكله المناضلة الحريصة على التمسّك بمبادئ المنظمة 
وقيم روّادها وقادتها الذين أسّسوا هذه المنظمّة الوطنية العريقة لتكون مستقلةّ مدافعة عن قضايا شعبها، واجهت 
الاستعمار والاستبداد وقدّمت التضحيات عبر الأجيال وحقّقت المكاسب الجمّة وصانت الحرّيات ودافعت باستماتة 
عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وناضلت من أجل القضايا العادلة وطنيّا وعربياّ ودوليّا. كما نستنكر ما يتعرضّ 
إليه النقابيات والنقابيون من تشويه وشيطنة وتحريض ضدّهم من قبل جهات مختلفة محسوب بعضها على التحالف 
الحاكم المنحلّ والبعض الآخر يدّعون أنهّم من أنصار رئيس الدولة وذلك سعيا منهم إلى إرباك الاتحاد والضغط عليه 
ومحاولة التأثير على مواقفه وخياراته لصالح هذا الطرف أو ذاك أو تحديد المربعّ الذي يتحركّ فيه، ونؤكّد تمسّكنا 
اللامّشروط باستقلالية الموقف النقابي بعيدا عن التذيلّ لأيّ كان، لا تقودنا في ذلك إلاّ مصلحة تونس وشعبها وانسجاما 
مع الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل الذي يتعزّز خاصّة في هذا الظرف الصعب الذي تمرّ به البلاد، كما نعّرب 

عن استعدادنا للدّفاع عن منظمّتنا بكلّ الطرق النضالية والقانونية المشروعة.
نذكّر بمواقف الاتحاد العام التونسي للشّغل الداعمة للتغيير الحاصل يوم 25 جويلية الذي تضمّنتها بياناته وتصريحات 
قياداته ونجدّد مطالبتنا بإنهاء الغموض وتوضيح الرؤية السياسية في خصوص مسار التصحيح والخطوات الأساسية 
المتعلقّة بالإسراع بإنهاء المرحلة الاستثنائية وتحديد الآفاق بما يوفرّ شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية ويوقف 
حملات الضغط الخارجي التي تمارسها بعض الدول بتحريض من أطراف داخلية خسرت مصالحها وامتيازاتها ومواقعها 
وتمكّنها من مفاصل الدولة. ونعتبر كلّ خطوة لتوضيح المسار ستكون لبنة لمواصلة البناء ومنها قرار تدقيق الديون 
والهبات والتي طالما نادى بها الاتحاد، كما نثمّن اللقاء التمهيدي الذي جمع الأمين العام برئيسة الحكومة في انتظار 
جلسة عمل ترسم خلالها أسس العلاقة وتضبط فيها الملفّات التي سيتمّ تناولها بالدرس ومعالجتها بصفة تشاركية 
الوظيفة  في  مفاوضات  وفتح  الأدنى  الأجر  مراجعة  ومنها  والالتزامات  التعهّدات  تنفيذ  وآليّات  آجال  فيها  وتحدّد 
العمومية والقطاع العام وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر وصيغ التعاقد 

المعتمدة في التعليم والصحّة وقطاع الوظيفة العمومية باعتبارها أشكال مهينة للكرامة ومارقة عن القانون.
ل جهة صفاقس بالتقدير والإكبار لوحدتهم  ل القطاع الخاص وهياكلهم النقابيّة ونتوجّه إلى عاملات وعّام نحيّي عّام
وتصميمهم ونضالاتهم التي أنجحت إضرابهم يوم 28 أكتوبر 2021 في كنف المسؤولية وأكّدوا خلاله جهوزية النقابيين 
ل وأثبتوا، في  ل للدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وعدم مساومتهم كلمّا تعلقّ الأمر بحقوق العّام والعّام
صفاقس كعهدهم، عمق انتمائهم إلى الاتحاد العام التونسي للشغل وولائهم لمبادئه ووجّهوا لكلّ من شكّك في دور 
ل  الاتحاد وفي قدراته رسائل واضحة حان الوقت لتمثلّها والتقاطها قبل فوات الأوان. ونشدّد على مواصلة ما خطهّ عّام
ل جهات أخرى في اتجّاه الدفاع على حقّ الأجراء في الشغل وفي الكرامة وفي تحسين ظروف عيشهم. كما  صفاقس وعّام
نعّرب عن تضامننا مع بنات وأبناء صفاقس تجاه ما يشهده الواقع البيئي من تدهور أصبح يهدّد صحّة الناس وحياتهم 

ونطالب بسرعة التدخّل لإيجاد حلّ عاجل لمجابهة مشكلة النفايات في انتظار خطة وطنية تشمل كلّ الجهات.
فيه حربا على  أعلن  الذي  التقليدية  والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونسي  الاتحاد  رئيس  الصادر عن  البيان  ندين 
ل وعلى قوتهم وشنّ من خلاله هجمة شرسة على الهياكل النقابية وعلى الحقوق الدستورية وفي مقدّمتها الحقّ  العّام
التونسي للشغل  العام  البلاد لشيطنة الاتحاد  النقابي بما فيه حقّ الإضراب في محاولة لاستغلال الظرف الذي تمرّ به 
ل والتحضير لحفلات الابتزاز التي  ت لالتهام حقوق العّام والتحريض عليه ودسّ سموم التدخّل في شؤونه واختلاق التعّال
يمارسها بعض أرباب العمل على الدّولة ومواصلة سياسة التواكل عبر الحصول على الامتيازات والتحفيزات والإعفاءات 
التي تسُتخلص من دافعي الضرائب وأهمّهم الأجراء. ونحمّل اتحاد الصناعة مسؤوليتّه في تدهور المناخ الاجتماعي 
والذي، في الوقت الذي يتظاهر فيه بالاستعداد للحوار، يواصل سياسة الهروب إلى المجهول والتنصّل من التعهّدات 
ل، خاصة على امتداد سنتين من جائحة كوفيد 19 حيث فقد فيها الآلاف منهم مواطن شغلهم  والتنكّر لتضحيات العّام
وحُجبت أجورهم أو جزء منها وتدهورت مقدرتهم الشرائية ولكنّهم لم يتوقفّوا عن الإنتاج رغم جحود بعض أصحاب 
المؤسّسات. كما نحيي المؤسّسات الاقتصادية التي تجاوبت مع مطالب العمال وقدّرت تضحياتهم وراعت ظروفهم 
وأنجزت حوارات مثمرة توّجت بزيادات مقبولة ومعتبرة. ونعّرب عن تمسّكنا بحقّ الأجراء في تحسين مقدرتهم الشرائية 
وفي التخفيف من الأعباء الضريبية عليهم والحدّ من معاناتهم وتحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية تجاههم بعيدا 

عن عقلية الاستغلال المتوحّشة التي تسكن بعض الكارتيلات واللوبيات والاحتكارات.
وتدهور  الاحتكار  وتفاقم  الأسعار  اشتعال  عبر  العيش  في  حقّهم  والتونسيين في  التونسيات  استهداف  بتواصل  نندّد 
خدمات المرفق العمومي في الصحّة والتعليم والنقل وغيرها رغم المجهودات والتضحيات التي يقوم بها الأعوان ورغم 
نقص الموارد ومنها بالأساس البشرية ونطالب بإجراءات قانونية واجتماعية عاجلة لتسديد الشغورات وخاصّة في مجالي 
الصحة والتعليم ومن شأنها أن تحدّ من الاحتكار وتعيد هيكلة مسالك التوزيع وتوقف حمّى المضاربة بحياة الشعب 
وقوته وخاصّة منه الفئات الضعيفة والمهمّشة والمعطلّة عن العمل وتعطي الشباب الذي طالت بطالته أملا جديدا 
في حقّ الانتداب وفق القانون المصادق عليه، بعيدا عن الحلول الترقيعية المنتهجة أو التي تكون على حساب الأجراء 
والمغلفّة بدعاوى التقشّف أو التضحيات دون اعتبار أنّ مبدأ التضحيات يحتاج إلى حوارات وتشارك واستعداد من 

جميع الأطراف.
يندّد المكتب التنفيذي بما يتعرض له الشعب الفلسطيني هذه الأيام من تصعيد صهيوني أدى إلى سقوط العديد من 
الشهداء فضلا على تصاعد الاعتقالات التي لم تستثن الشيوخ والنساء والأطفال وحوّلت السجون إلى مشرحة للتعذيب 
والتنكيل والقتل البطيء للأسرى بغاية مجابهة صمودهم وكسر إرادتهم وتحطيم معنوياّتهم، وقد دخل عدد منهم 
القواسمة. كما  الفسفوس ومقداد  المائة يوم متتالية كما مع الأسيرين كايد  في إضرابات جوع قارب بعضها أو فاق 
نستنكر ما يقوم به الصهاينة من مصادرة يومية للأراضي وهدم للبيوت واقتلاع للأشجار وخاصة الزياتين وتخريب 
الآثار والمعالم العربية والإسلامية وخاصة المسجد الأقصى والأحياء المحيطة به بغاية تهويدها. ويدعو المجتمع الدولي 
والعربي إلى الخروج عن صمته أمام هذه المظالم والقيام بكلّ متطلبات دعم الحقّ الفلسطيني وإطلاق حملة إسناد 

للشعب الفلسطيني وخاصّة منهم الأسرى.
* الأمين العام نورالدين الطبّوبي

‎‎ سفير الولايات المتحدة يلتقي الأخ الطبوبي
الطبوبي سفير  الدين  نور  العام  الأمين  الأخ  استقبل 
Do� بلوم  دونالد  السيد  بتونس  المتحدة   الولايات 

العام  الوضع  الطرفان  واستعرض   ،nald Blome
بالمنطقة خاصة كيفية دعم التجربة الديمقراطية في 

تونس ودفع الاقتصاد الوطني.
تونس  دعم  المتحدة  الولايات  استعداد  بلوم  وأكد 
العام  الاتحاد  وتشريك  الديمقراطية  والمؤسسات 

التونسي للشغل في هذا المسار خاصة في المجال الاقتصادي الذي يطلب الإسراع في حلول عملية وفي المفاوضات مع 
المؤسسات الدولية وإخراج تونس من الوضع الصعب الذي يمرّ به الاقتصاد الوطني. وقد حضر اللقاء الأخ العام 

المساعد المسؤول عن الدراسات أنور بن قدور.

ويعود مصطفى بن أحمد
صباح  الطبوبي  الدين  نور  العام  الأمين  الأخ  أدى 
أمس الأربعاء  زيارة للاخ مصطفى بن حمد المقيم 
حالته  على  اطمأن  حيث  ثامر  الحبيب  بمستشفى 
مؤكدا  الاعتصام،  إيقاف  منه  طلب  كما  الصحية 
وكل  مواطن  كل  حق  وومع  معه  الكامل  تضامنه 

مضمون اجتماعي في العلاج و في الضمان الاجتماعي وفي التغطية الصحية.
إثر هذه الزيارة قرر مصطفى بن أحمد مغادرة المستشفى شاكرا الأخ الأمين العام والاتحاد على الاهتمام بمثل هذه 

القضايا كما حيا الطاقم الإداري والطبي وشبه الطبي بالمستشفى على تفهمهم و عنايتهم .

‎‎ مكتب الجامعة العامة للنقل
يبادر ويقدم معدات طبية

قام   ،itf النقل  لعمال  الدولي  الاتحاد  من  بدعم 
المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل وعلى رأسه 
مجموعة  بتسليم  الزيدي  وجيه  العام  الكاتب  الأخ 

من المعدّات الطبّية وشبه الطبّية وأسرةّ إنعاش للاتحاد العام للتونسي للشغل قصد التنسيق لتسليمه للجهات المعنية 
المستحقة، وكان هذا بحضور كلّ من الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد والأخ منعم عميرة الأمين العام 
المساعد المكلف بالوظيفة العمومية ونقابات الشركة التونسية للملاحة والشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان 

البحرية التجارية والمواني وهذه مساعدات تأتي بدعم من صندوق البحارة بالاتحاد الدولي لنقابات النقل.

المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس
‎‎

ببن  للشغل  الجهوي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  عّرب 
المشبوهة  بالحملات  وتنديده  استنكاره  عن  عروس 
التونسي  العام  الاتحاد  لها  يتعرض  التي  والقذرة 
للشغل وقياداته. وقد أكد في بيان له أن تاريخ الاتحاد 
شاهد على ثباته على مبادئ مؤسّسه فرحات حشاد 
قضايا  عن  دفاعه  قبل  الشعب  قضايا  عن  المدافعة 
العمال، مذكرا أن إشعاع الاتحاد تجاوز جغرافيا حدود 

البلاد التونسية ليصل الى كافة أرجاء العالم.
وقد جاء في بيان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بن عروس انه في الوقت الذي انتظر فيه الشغالون بالفكر 
والساعد تضافر كل الجهود للشروع في تجاوز العراقيل الاقتصادية والاجتماعية الصعبة بعد أن تمّ تجاوز العراقيل 
التواصل  وسائل  على  صفحات  تجنيد  عبر  وقياداته  الاتحاد  تستهدف  تشويه  بحملة  فوجؤوا  ما،  نوعا  السياسية، 

الاجتماعي تعتمد على الأساليب المنحطةّ وغير الأخلاقية والبعيدة كل البعد عن حرية التعبير للنيل من الاتحاد..
العام ضد الاتحاد ويختلق صراعات  الرأي  التنفيذي لاتحاد بن عروس ان هناك من يريد ان يؤلب  وقال المكتب 
تربوّا  التي  النقابية  الفخّ وسيتمسكون بمبادئهم  لن يسقطوا في هذا  ولكنهم  الدولة ورموزها،  وهمية مع هياكل 
عليها، مشدّدا على أن مصير هذه الحملات سيكون هو نفسه مصير ما سبقها من اعتداءات ومؤامرات وستظل نجمة 

الاتحاد تتلألأ على جبين البلاد.



3الخميس 4  نوفمبر 2021 - العدد 1667 
وطنية

لقد تأسّس منتداكم وجُبِلَ على القيم والمبادئ نفسها المؤسّسة لمنظمّتنا 
والمقاصد  الأهداف  تتقاطع  أن  في  غرابة  ولا  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد 
أكثر من مكوّن من  أكثر من صعيد، ومع  وتلتقي الاهتمامات والمشاغل على 

مكوّنات المجتمع المدني.
التونسي  العام  الاتحاد  أنّ  في  الإخوة،  أيهّا  الأخوات  أيتّها،  شكّ  من  وما 
للشغل، اليوم كما بالأمس، حريص كلّ الحرص على مدّ جسور التواصل والحوار 
نجَعل  كي  والتقدمية  والمستقلةّ  الحرةّ  المدنية  المكوّنات  جميع  مع  والتنسيق 
عِنا عنصر ثراء ينمّي أداءنا، ومرجعا نستلهِم من تجاربه ونستأنس به  من تنوُّ
فيما بيننا ومصدر قوّة تتعزّز وتتغذّى من بعضها البعض، فمبادراتنا وأنشطتنا 
لتونس  خراجها  يعود  أن  على  تشاء  حيثما  تذهب  الرشيد  هارون  كَسُحُبِ 
بين  يؤلفّ  ما  وأنّ  يفرقّنا  مّام  أكثر  يجمعنا  ما  أنّ  في  شكّ  من  وما  ولشعبها. 

مقارباتنا أكثر مّام نختلف حوله.
الإرادة المشتركة

المشتركة  الإرادة  يتنزلّ في سياق  الذكرى  إنّ حضورنا معكم لإحياء هذه 
والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  النهوض  أجل  من  جميعا  تحدونا  التي 
والبطالة  الفقر  من  تعاني  انفكّت  ما  التي  الشعبية  الفئات  ولكافة  للشغالين 
المتوحشة،  الجديدة  الليبرالية  السياسات  غيبتها  حقوق  والإقصاء...  والتمييز 

واستشراء الفساد المعمّم.
 إنّ مجالات النضال المشترك بيننا كثيرة ومتعدّدة الأبعاد وسواء تعلقّ الأمر 
الاجتماعية  المسألة  إحياء  أجل  من  أو  الاستغلال  أشكال  جميع  ضدّ  بالنضال 
المكوّنة  الحقوق  وعن جملة  الاجتماعية،  والعدالة  المساواة  قيم  عن  والدفاع 
لمفهوم العمل اللائق والمجسّدة للكرامة الإنسانية، أو ما تعلقّ الأمر بدمقرطة 
أطر التعاون الإقليمية والدولية لتبقى وفيةّ لمبادئ حقوق الإنسان وحقّ تقرير 
المصير، ومتضامنة في وجه سماسرة العولمة ولوبيات المال والأعمال، ومتماسكة 
يتناسب  بما  الديمقراطي  الانتقال  بوصلة  لتعديل  الدوام  على  ومتحفّزة 
الحاجة  أشدّ  في  إننا  الإنسان٬  حقوق  ومبادئ  المستدامة  التنمية  ومقتضيات 
اليوم ودائما، إلى مزيد التنسيق والتشاور والتآزر في إطار الاحترام المتبادل والثقة 

المتبادلة، وفي إطار التكافل والتضامن وتقدير الخصوصية التي تميز كّال منّا.
مما  أكثر  مقارباتنا  بين  يؤلفّ  وما  يفرقّنا  مما  أكثر  اليوم  يجمعنا  ما  إنّ 
والسلمية  المشروعة  الاحتجاجية  الحركات  ومؤازرة  فمواكبة  بشأنه.  نختلف 

جاليتنا  حقوق  عن  بالدفاع  الأمر  تعلق  سواء  الهجرة  ملف  ومتابعة 
الأجانب  المهاجرين  حقوق  أجل  من  بالنضال  أو  بالخارج  التونسية 
التي تستوجب منّا جميعا المثابرة  المقيمين في بلادنا، لهي من المهامّ 

على التنسيق والتشاور والتعاون.
من المهامّ الملحّة أيضا، ما يميّز مقارباتنا الفكرية من تقارب كبير 
حول النموذج التنموي البديل الذي نتطلع إليه والتي تستحقّ تضافر 
الجهود وحشد مواردنا البشرية وخبراتنا العلمية لبلورة رؤية مشتركة 
الإحاطة  مزيد  أجل  من  أدائنا  على  الانسجام  وتضفي  خطانا  تقود 
قدراتنا  دعم  أجل  ومن  بلادنا،  في  والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق 
ومقدراتنا  حقوقنا  على  الالتفاف  مساعي  وجه  في  مناعتنا  وتنمية 

واستباحة سيادتنا وحرية قرارنا الوطني.
ظرف استثنائيّ

التونسي  المنتدى  لتأسيس  العاشرة  الذكرى  هذه  علينا  تعود 
خلفيته  دقيق  استثنائي  ظرف  في  والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق 
عشرية كاملة من التخريب الممنهج طال دواليب الدولة كما النسيج 

الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.
الترويكا  البلاد في ظلّ حكم  يختلف عما شهدته  استثنائي  ظرف 
الذي كاد يقودنا إلى حرب أهلية طاحنة لولا مبادرة الحوار الوطني 
التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل، والتي كان من نجاحاتها 
ونتائجها استئناف أعمال المجلس الوطني التأسيسي واستكمال صياغة 

المبادرة  الانتخابي وهي  القانون  وتحديد  عليه  والمصادقة  الدستور 
التي كرمها العالم بأسره من خلال إسناد جائزة نوبل للسلام لسنة 

2015 للرباعي الراعي لتلك المبادرة.
انتخابات  ثمّ   2014 سنة  انتخابات  أفرزتها  التي  فالمآلات 
2019 كانت جميعها مخيّبة للآمال من حيث تداعياتها السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في إطار مشهد سياسّي مرذَّل واقتصاد وطنيّ 
متهالك، واحتقان اجتماعي متصاعد بسبب تدهور القدرة الشرائية واستفحال 
جائحة  فاقمت  والتي  والبيئية،  والصحية  المعيشية  الأوضاع  وتردي  البطالة 

كورونا من وطأتها.
السنة  من  جويلية   25 يوم  الجمهورية  رئيس  بقرار  خيرا  استبشرنا  وقد 
التي  للأسباب  الحكومة  وحلّ  الشعب  نواب  مجلس  عمل  بتجميد  الجارية 
يعلمها الجميع وشدّدنا في الوقت ذاته على ضرورة مرافقة هذا القرار الاستثنائي 
إلى  الدولة  دواليب  لعودة  الضرورية  الاستحقاقات  تضبط  طريق  بخارطة 
العمل في آجال معقولة وفي إطار احترام الفصل بين السلط ووفق مقتضيات 
الديمقراطية التشاركية. ونحن نأمل في أن يكون قرار تشكيل الحكومة برئاسة 

السيدة نجلاء بودن بادرة خير للعودة بالمسار الانتقالي إلى مجراه الطبيعي.
كلمات ليست كالكلمات

أبو  المقاوم  والقائد  العزيز  الأخ  بدعوة  لكم  أنا ممتّن  أنا سعيد وكم  كم 
مشكورا  وبقبوله  فلسطين  لتحرير  الشعبية  للجبهة  العام  الأمين  فؤاد  أحمد 
بحضوره  أحتفي  أن  وأودّ  العزيزة  الذكرى  هذه  فعاليات  بحضور  تشريفنا 
بكلمات لا أدري إن كانت لمحمود درويش أو لسميح القاسم أو لغيرهما من 

شعراء فلسطين العظماء:
سألوني، أتعشقها؟ قلت بجنون..

قالوا أجميلة هي؟ قلت أكثر مما تتصورون..
قالوا أين هي؟ قلت في القلب وبين الجفون..

هذه  صاحب  لسان  على  الرد  وأستسمحكم   - قلت  اسمها؟  ما  قالوا 
الكلمات- أمي فلسطين. ومن سواها تستحقّ أن تكون..

الشعبية  للجبهة  العام  الأمين  والصديق  والشقيق  بالرفيق  ومرحبا  فأهلا 
لتحرير فلسطين، والعزة والمجد لفلسطين الحبيبة ولشعبها الصامد الأبي.

المؤرخين  وبشهادة  الفلسطيني،  الكفاح  تاريخ  أن  أحمد  أخي  نعلم  كلنّا 

أنّ  العزيز  أخي  تعلم  وأنت  تونس.  تاريخ  من  يتجزأ  لا  جزء  هو  والباحثين، 
الصهاينة  مقاومة  ومن  التطبيع  من  الوطنية  وقواه  التونسي  الشعب  موقف 
موقف ضارب في التاريخ ومتجذر في وجدان وتفكير التونسيات التونسيين منذ 
في  الفلسطينية  القضية  دور  أن  الجميع  وليعلم  ولتعلم  الماضي،  القرن  مطلع 
وفي  الكبير  العربي  المغرب  بمنطقة  والقومي  والوطني  السياسي  الوعي  تعميق 
الوطن العربي عموما خلال فترة الاستعمار وفيما بعدها، أمر ثابت وموثَّق وما 
انفكّ يؤكده نبض الشارع المسكون بهموم ومعاناة الشعب الفلسطيني المقاوم 

والرافض لكل مخططات التطبيع وتأبيد الاحتلال البغيض.
تشهد على ذلك أيام النكبة سنة 1948 التي شهدت تطوّع العشرات من 
التحركات  ذلك  على  تشهد  المغتصبة،  فلسطين  أرض  دفاعا  للقتال  التونسيين 
الجماهيرية الحاشدة التي لم تتوقف منذ فترة الاستعمار وبعد الاستقلال وإلى 
الفلسطينية والاعتراف بحق  الكامل للأراضي  التحرير  اليوم ولن تتوقفّ حتى 
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه وبناء دولته على أرضه وعاصمتها 
التونسي  العام  الاتحاد  ومبادرات  مواقف  ذلك  على  تشهد  الشريف،  القدس 

للشغل في الداخل وفي المحافل الدولية وصلب الحركة النقابية العالمية.
إعلان المقاطعة 

يكفي أن نذكر في هذا الصدد ما قام به الاتحاد العام التونسي للشغل صلب 
الكنفدرالية العالمية للنقابات العمالية، السيزل سابقا والاتحاد الدولي للنقابات 
حاليا، حين تقدم زعيمنا الراحل، خالد الذكر، الحبيب عاشور سنة 1984، بطلب 
تحت  بالرفض  وقوبل  السيزل  أعمال  جدول  على  الفلسطينية  القضية  إدراج 
ضغط اللوبي الصهيوني، والذي واجهه الاتحاد آنذاك برد فوري بإعلان مقاطعته 
لجميع أشغال السيزل وإحالة المسألة إلى أنظار مؤتمره العام الذي كان مقررا 
في نفس السنة. لكن، وبعد شهرين فقط وبمناسبة حضور الأمين العام المساعد 
للمنظمة النقابية الدولية انزو فيزو أشغال المجلس الوطني للمركزية النقابية 
بالقضية  الرافض والاعتراف رسميا  السيزل عن موقفها  تراجع  الإعلان عن  تمّ 
الفلسطينية كقضية وطنية وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبقرار 

إدراج قضيته العادلة على جدول أعمال المنظمة النقابية العالمية.
منعرجا  السيزل  موقف  في  التاريخي  التطور  هذا  مثلّ  لقد 
النقابية  المنظمات  عديد  بالتحاق  فشيئا  شيئا  تعزّز  تاريخيا 
الشقيقة، ومن خلال تنظيم عديد الزيارات الميدانية لوفود السيزل 
الفلسطنيين  العمال  حقّ  في  الانتهاكات  للعالم هول  كشفت  التي 
الاستيطانية  الصهيوني  الكيان  ممارسات  بشاعة  للعالم  وفضحت 
الفلسطيني  الحق  نفذ  وغيره  وبذلك  المحتلة  الأراضي  داخل 
لكفاح  والمؤيدّين  الأنصار  من  المزيد  وكسب  العالمي  الضمير  إلى 

الشعب الفلسطيني من أجل التحرّر والانعتاق.                 
نعاهدكم أننّا لن نتوقفّ عن مبادرات الدعم المادّي والمعنوي 
الكيان  مع  التطبيع  بتجريم  للمطالبة  المتواصلة  الحملات  وعن 
الصهيوني ومواصلة المدّ التضامني المستمرّ مع الأسرى الفلسطينيين 
في سجون الاحتلال الصهيوني وفي مقدّمتهم الزعيمين أحمد سعدات 
ومروان البرغوثي ومع معاركهم البطولية في مواجهة ظروف الأسر 
الوحشية، وآخرها مع الأسرى الستة الذين حفروا عميقا في أرض 

فلسطين بإرادتهم وإصرارهم وفرض حرّيتهم وإن لأيام معدودة.
لكم  تهاني  أجدّد  والاجتماعي،  الاقتصادي  المنتدى  في  إخوتي 
المثمرة،  والانتاجات  الإنجازات  من  بالكثير  حافلة  وتثمين عشرية 
كلّ التمنيات بأن تعود هذه الذكرى على جميعكم بمزيد التوفيق 

والنجاح.

المنتدى الاقتصادي والاجتماعي مكسب لتونس والكنفدرالية 
العالمية للنقابات ستعترف بعدالة القضية الفلسطينيّة

الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد في الذكرى العاشرة لتأسيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

يسعدني ويشرفّني، أصالة عن نفسي ونيابة عن إخوتي في المكتب التنفيذي الوطني وكافّة مناضلي ومناضلات الاتحاد العام التونسي للشغل، 
أن ألتقي بأخواتي وإخوتي مناضلات ومناضلي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمناسبة إحيائهم للذكرى العاشرة للتأسيس.

وهي ذكرى تحُيلنا نحن مَعشر النقابيين إلى لحظات المخَاض الأولى حين وقفنا سويًّا إلى جانب انتفاضة الحوض المنجمي ثم خلال أطوار 
الثوري لانتفاضة 17 ديسمبر 2010 - 14 جانفي 2011  المدّ  اتحادنا لبعث منتداكم على خلفية  التي مهّدت داخل مقرّات  التأسيس الأولى 
الهذيلي  الرحمان  البدوي والأخوين عبد  الجليل  النقابية والحقوقية والجامعية نذكر منهم الأستاذ عبد  الشخصيّات  لها عدد من  والتي هيّأ 
ومسعود الرمضاني والحقوقية سعيدة ڤرّاش والأستاذ رضا الردّاوي، في سياق ذلك الحراك واستحقاقاته التي اختزلها شعار »كرامة، حرية، عدالة 
التونسيّات والتونسيين إلى  توَْقِ  لَعَمْرِي شعار يعّرب كأحسن تعبير عن  اجتماعية«، اختزال يليق بتطلعّات شعبنا وبانتظاراته المشروعة. وهو 

سة كما تعرفون لهويتّنا ولهويّة منتداكم. النهوض بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية المؤسِّ

هوامش من قصر المؤتمرات
* احتفل أهل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالسنة العاشرة على التأسيس بقصر 

المؤتمرات بالعاصمة وكانت بدايتها بكلمة أولى لعبد الرحمان الهذيلي.
* تمّ تكريم الدكتورة أحلام بالحاج اعترافا لها بما قدمته من تضحيات وعمل اينما مرت.

المجيد  البريكي وعبد  للاتحاد وعبيد  السابق  العام  الامين  العباسي  كلّ من حسين  * سجلنا حضور 
الصحراوي والحبيب الكشو وحكيم بن حمودة وخليل الزاوية والمنجي الرحوي وكمال الجندوبي وخميس 

الشماري )حضر على كرسي( ومحمد علي البوغديري وعدنان الحاجي وزهير المغزاوي.
* أقامت هيئة التنظيم حفل استقبال في بهو قصر المؤتمرات حيث حضرت الحلويات التونسية بكل 

انواعها والمشروبات.
* سجلنا حضور عدد من الضيوف من القارة الإفريقية.

* قدّم ضيف تونس المبجل أبو أحمد فؤاد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كلمة أكد 
فيها عمق المحبة بين التونسيين والفلسطينيين.

* أكد الاخ الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي استعداد هياكل الاتحاد لمساعدة والدعم المالي 
للقضية الفلسطينية مع الالتزام التام بدعمها في كل المحافل الدولية.

* أبى الأخ نورالدين الطبوبي قبل مغادرته قصر المؤتمرات إلاّ ان يسلم على الكثير من الحاضرين ممن  
يتقاسمون هموم كل شرائح المجتمع التونسي.

الاتحاد  جهود  شكرت  الديمقراطيات  للنساء  التونسية  الجمعية  رئيسة  الزغلامي  نائلة  السيدة   *
* رمزي الجبّاريوأكدت تواصل الجمعية مع كل هياكله.
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* كتب: لطفي الماكني

دعت أغلب الشخصيات والمنظمات والأحزاب الداعمة لاجراءات 25 
جويلية إلى ضرورة التسقيف الزمن للمرحلة الإستثنائية لتوضيح مختلف 
المراحل القادمة والتي وهي بالضرورة مفصلية في علاقة بالنظام السياسي 
بعد مرحلة سابقة كانت فيه السلطات مشتتة بين القصور الثلاثة )قرطاج 

ـ القصبة ـ باردو( وما ترتب عنه من ضعف ووهن للدولة ومؤسساتها.
وتأتي تلك الدعوات التي نؤكد مرة أخرى انها صادرة عن أهم الفاعلين 
في المشهد العام والذين كانوا أول الرافضين لأسلوب التحالف الحاكم الذي 
التسقيف  ان  لتبين   2011 منذ  الحكومات  مختلف  عبر  النهضة  قادته 
الزمني اصبح ضرورة بعد مرور ثلاثة أشهر عن الاجراءات الرئاسية ليوم 
بموجبه  تم  الذي   117 الرئاسي  المرسوم  وشهران على صدور  جويلية   25
تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ودور الحكومة المشكلة منذ أسابيع 

قليلة.

* المرحلة القادمة
في  المختصين  وأساسا  المتابعين  أغلب  يخفي  لا 
زمني  سقف  بوضع  التسريع  ان  الدستوري  القانون 
للداخل  طمأنة  رسالة  أفضل  سيمثل  القادمة  للمرحلة 
ودائما  الرؤية  ووضوح  التمشي  سلامة  على  والخارج 
التشاركية عند وضع محطات  الاعتبار ضرورة  اخذا في 
المفترض  الوطني  بالحوار  علاقة  في  الزمني  التسقيف 
ان  التي تعتبر  الوطنية  القوى  اغلب  ان يكون بحضور 
هناك مسار اصلاح دخلته البلاد منذ ثلاثة اشهر ولابد 
الاصلاحات  في  ذلك  بعد  والانطلاق  اسسه  تثبيت  من 
التي تغافلت عنها الحكومات السابقة المنشغلة حينها 

بمغانمه  والانتفاع  الحكم  في  البقاء  لها  تضمن  التي  الحزبية  بالتحالفات 
أطول فترة ممكنة.

بل  المجتمع  من  شريحة  او  مجالا  تستثني  لا  المنتظرة  والاصلاحات 

لابد من توازن المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى تحصل 
المسار  أن  المواطنين  العام وكذلك  الشأن  الفاعلين في  أغلب  لدى  القناعة 
الذي دخلته البلاد بعد عشرية الفشل وتفكك مؤسسات الدولة وغياب 
استثناء  دون  التونسيين  لجميع  مشروعا  بحق  سيكون  السيادي  قرارها 
يحقق الاستقرار الذي ننتظره منذ عقود بعيدا عن كل مظاهر وسلوكات 

على امتداد 10 سنوات.

* إقصاء الاحزاب
من  الاحزاب  اقصاء  اساسه عدم  يكون من  التشاركية  والحرص على 
ما  مرده  التأكيد  الجمهورية وهذا  رئاسة  قبل  المعلن من  الحوار  حضور 
يتواتر من تلميح مرة وتصريح في أحيان اخرى عن امكانية تغييب الاحزاب 
استنادا الى كون ما حصل قبل 25 جويلية يعود إلى ما اتبعته الاحزاب من 
السياسي من خلال  للعمل  وترذيل  العام  الشأن  مع  التعاطي  اسلوب في 
من  والمخفي  الظاهر  في  الشعب  نواب  مجلس  عليها  كان  التي  الصورة 
سلوكات وتعاملات كثيرا ما كانت محور الاحاديث التي يعلن عنها الرئيس 

قيس سعيد في مرات عديدة.
الحديث عن ديمقراطية ومسار تعددي  اذ لا يمكن 
دون مشاركة الاحزاب التي تبقى هي اساس ومحور رأي 
الديمقراطي وهذا ما توقف عنده  فعل سياسي للانتقال 
اذ  العمالية  التجمعات  احد  في  الشغل  اتحاد  عام  امين 
اكد على انه لا توجد ديمقراطية في العالم تبنى من دون 
احزاب التي تكون محاسبتها من خلال صناديق الاقتراع 

في المواعيد الانتخابية.
سابقة  تجارب  استنساخ  في  التفكير  فإن  وبالتالي 
غيبت الاحزاب يعلم الجميع مآلها وما تسبب فيه ذلك 
التغييب من اقتتال وصراع دمر البلاد التي رفض نظامها 
في عقود سابقة اي تشكيل حزبي من نتائجه غياب التأطير والفعل المدني 
لمقارعته  كوسيلة  العنف  استعمال  دون  بالآخر  والقبول  الاختلاف  في 

ومحاججته للوصول إلى موقع القرار.

لذا فإن مايسعى البعض إلى الترويج له من علاقة بالاحزاب هو توجه 
خاطئ سيدخل البلاد في متاهات الفوضى باعتبار ان الاحزاب تبقى ومهما 
هو  لما  والبدائل   التصورات  وتقديم  والحوار  للنقاش  فضاء  ويقال  قيل 
غير  اكتشفت  لو  التي  الديمقراطية  الدول  باعرق  السائد  وهذا  متداول 
التنظيم الحزبي للبناء الديمقراطي لما ترددت لحظة في اعتماده منذ عقود 
عقليته  لان  يديرها  من  في  بل  المعتمدة  الآلية  في  ليست  الاشكالية  لان 
والتداول  للتغيير  وليس  والاستغلال  للهيمنة  الحزبي  للعمل  تستبطن 
السلمي للسلطة من خلال المواعيد الانتخابية حسب تواتر اجراءها وفق 
له  ن  تحدد  التي  الاقتراع هي  ان صناديق  اي  المتعارقة  الدولية  المعايير 

احقية تسلم مقاليد الحكم.
ومقابل ما ذكرنا فان جهدا كبيرا ينتظر الاحزاب في المرحلة القادمة 
لترتيب اوضاعها الداخلية وتطهير هياكلها من الباحثين عن المغانم والمنافع 
وعقلية الاقصاء لان مرحلة الحزب المتشكل من ملايين المنتسبين والمناضلين 

قد ولى ولم يعد له وجود في ظل المتغيرات الحاصلة اقتصاديا واجتماعيا.

* لطفي الماكني

التكميلي لسنة 2021  المالية  قانون  البحث عن تمويلات لمشروعي  تزامن 
وميزانية 2020 مع دعوة رئيس الجمهورية وزيرة المالية للقيام بجرد بخصوص 
هذا  ويطرح  الماضية  العشرية  خلال  تونس  تسلمتها  التي  والهبات  القروض 
الى  ذهبت  أنها  يتردد  التي  الاموال  حجم  بخصوص  عديدة  تساؤلات  التزامن 

اتجاهات اخرى غير التي منحت من أجلها.
الذين  البعض من  عليها  استحوذ  الاموال  تكون  أن  تعززت فرضيات  وقد 
كانوا ماسكين بالسلطة حينها وهذا ما سيكشف عنه الرد المزمع القيام به مع 
الصعوبات التي تعرفها البلاد كل سنة لتمويل مختلف ابواب الميزانية وهو أمر 
لم يعد خافيا كلمّا تم تقديم مشروعها في منتصف شهر أكتوبر للنظر فيها من 

لجنة المالية بالبرلمان قبل تجميده.
وكانت تصريحات عدد من المسؤولين الأجانب لمحت إلى الأموال التي تمّ 
التداين  حجم  من  نفسه  الوقت  في  استغرابهم  مع   2011 منذ  لتونس  ضخّها 
والعجز المتواصلة لسد الثغرات المتفاقمة بالميزانية من سنة الى أخرى وكل هذا 
الرقابة وعدم  يدلّ على غياب  ما  البلاد ساكنا وهو  ان يحرك من يحكم  دون 
او  الهيئات  قبل  الممنوحة من  التمويلات  تعقب مسارات مختلف  الجدية في 
الدول وهذا يهم مختلف الحكومات المتعاقبة رغم ان بعض الاحزاب المشاركة 
فيها كانت وهي في موقع المعارضة تندد وتطالب بالتقصّي عن القروض والهبات 
ولكن عندما تلتحق بالحكومة يخفت صوتها وتتخلى عن الكشف عن الوجهات 
التي حولت اليها والتي ذكر الرئيس قيس سعيد في احد المناسبات أنها هُرّبت 

إلى الخارج.
وكان من نتيجة »ضياع« تلك الاموال صعوبات متواصلة لتوفير الاعتمادات 

اللازمة لمختلف المشاريع والبرامج المفترض ان تنجزها الحكومة كل سنة وفق 
بنسبة تفوق بكثير ما  ارتفع  الذي  النفط  اليات وفرضيات أهمها سعر برميل 
وضعت على أساسه ميزانية 2021 اذ بلغ 75 دولارا في حين ان التقديرات الاولية 
كانت في حدود 45 دولارًا وبالتالي فان حجم الفارق الذي يتزايد كل يوم وضع 
البلاد في وضعية الباحث )حتى لا نقول كلمة أخرى( عمّن يسدّ الفارق والذي 
التكميلي  المالية  جاهزية مشروع  عدم  يفسر  ما  وهذا  دينار  مليار   18 تجاوز 
لسنة 2021 الذي التزمت به الحكومة  السابقة )نعني حكومة المشيشي( بأن 
يكون جاهزا خلال شهر مارس الماضي ولكننا دخلنا في الاشهر الاخيرة من السنة 

ولا جديد يذكر في هذا المشروع.
* أي أولوية

ويمتد هذا الاشكال في تمويل مشروع الميزانية التكميلي الى مشروع ميزانية 
ان  يفترض  وما  توجهاته  المعطيات عن  بعض  الايام  تتسرب هذه  الذي   2022

تحظى بالأولوية فيه خاصة أن الخطاب المتداول منذ 25 جويلية ركز على البعد 
الاجتماعي الذي غيبته الحكومات السّابقة بل هي عطلت بعض الفصول التي 
الهشة  الفئات  بأوضاع  النهوض  اجل  من  البرلمان  داخل  المعارضة  بها  تقدمت 
قبل  من  المتبعة  السياسات  بسبب  دائرتها  توسعت  والتي  الدخل  ومحدودة 
التحالف الحاكم لترابطه مع لوبيات الفساد المستفيدة من تلك المشاريع وما 
تضمنته من فصول مكّنتها من جني المغانم والإثراء على حساب غالبية الشعب 

التونسي.
الوطنية  المنظمات  وقبلها  السياسة  المجتمع  مكونات  أغلبية  وتنتظر 
الأساليب  مع  تقطع  توجهات  من   2022 ميزانية  مشروع  عنه  سيكشف  ما 
السابقة التي زادت من الضرائب والجبائية على الطبقات الضعيفة وهي تعلم 
الاطر  تعمل ضمن  التشريعات لأنها لا  لتلك  لن تخضع  المتنفّذة  اللوبيات  أن 
الحكومة لذا فان  المتبع نفسه من  المنهج  المنظمة وبالتالي لا يضيرها مواصلة 
القطع من اعتماد الأسلوب نفسه أصبح خيارا لا محيد عنه اي الذهاب باتجاه 
مقاربة مغايرة تستهدف هذه اللوبيات مباشرة بعد ان فقدت الغطاء السياسي 
الذي كان يحمي مصالحها وتوظيف الأموال التي يحتكمون عليها )وهي مهمّة 
حسب ما يتسرب من معطيات( لفائدة البرامج والمشساريع الاجتماعية المعطلة 
منذ عشرية كاملة زادت من تغييب البعد التضامني والدور الريادي للدولة في 
النهوض بالفئات محدودة الدخل خاصة أنّ الطبقة المتوسطة تآكلت ان لم نقل 
اختفت من بنية المجتمع لتلتحق بالشريحة الواسعة من المجتمع اي المفقرة 
والمهمشة بسبب منوال تنموي متداول منذ عقود وتنتقده مختلف الحكومات 
التي غيّبت أغلب  البدائل أو تقطع مع خياراته  ما بعد 2011 دون ان تقدم 
جهات البلاد بفرض التفاوت واللاتوازن عند التخطيط للمستقبل وهذا ما تدفع 

اليوم ضريبته اجيال متعاقبة.

لتجنب تداعيات استمرار حالة الاستثناء:

ـ تغييب الاحزاب سيدخل البلاد في متاهات الفوضى

مع استمرار البحث عن تمويلها

أي الخيارات الاجتماعية ستُعتمد في ميزانية 2022؟

ـ التسقيف 
الزمني رسالة 
طمأنة بوضوح 
الرؤية للمرحلة 

القادمة
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شخص  وكل  طرف  كل  موقف  عن  النظر  بغضّ 
تبعه،  وما  جويلية  وعشرين  خمسة  ليلة  حدث  مما 
وبغضّ النظر أيضا عن التعلات والتبريرات التي يسوّقها 
تحكم  كانت  التي  السلطة  وعن  الرئيس  عن  المدافعون 
شبه  تقريبا  فراغ  هو  الامر  واقع  فان  التاريخ،  ذاك  قبل 
تام في الساحة السياسية أوجدته حركة خمسة وعشرين 
جويلية، وبداية تصحّر فكري وسياسي وجمعوي، لا يمكن 
أن يؤسس لبناء الديمقراطية المنشودة، ولا يمكن أيضا أن 
يبني الدولة السليمة والمجتمع المتعافي والاقتصاد النامي.

ما يوجّه رئيس الجمهورية في تعاطيه مع هذا الواقع 
وكصاحب  وكمواطن  قانون  كأستاذ  لديه،  قناعة  هو 
نظرية، قوامها أن المشهد السياسي الذي تداول على الشأن 
وهو  برمته،  فاسد  مشهد  سنوات، هو  طيلة عشر  العام 
او  البتر،  الحلّ معه هو  وأن  يصُلح،  يصلح ولا  مشهد لا 

الاجتثاث من الجذور واعادة البناء من جديد.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا هو: كيف 
سيقع البناء على الفراغ؟ وكيف يمكن للمشهد الجديد أن 
يتشكّل من لا شيء؟ وما هي عناصر البناء التي سيعتمدها 

الرئيس كأساسات لمشروعه الذي ينوي تشكيله لوحده؟
تنامي  هو  الساحة  على  الان  الموجود  أو  الملاحظ 

واتساع أمرين لا ثالث لهما:
*الامر الاول هو أن هذا الفراغ الذي أحدثته حركة 

من  صور  في  نتائجه  يؤتي  بدأ  جويلية  وعشرين  خمسة 
الكبرى،  الملفات  تناول  على  والسياسي  الاداري  العجز 
وايجاد  الحلول،  اجتراح  عن  السياسي  المخيال  في  وفقر 
الازمات،  من  والخروج  العقبات  بتجاوز  الكفيلة  الطرق 
البنكي  الكادر الاداري والاقتصادي وحتى  نتيجة انكماش 
وضوح  وعدم  والابداع،  والعمل  الاجتهاد  عن  والخدمي، 
الرؤية أمامه، وعدم توفرّ نظير أو مسؤول يتعاطى معه 
لهما،  ثالث  لا  حلان  هناك  بات  بل  ويرشده،  ويوجهه 
ويقع  السابقة  الفترة  يحُسب على  أن  أو  أن يصمت  اما 

تجميده وإقصاؤه او تهميشه في أدنى الحالات.
*الامر الثاني هو تزايد التململ والقلق داخل الساحة 
السياسية، سواء المقصية، أو حتى التي تحمّست في البداية 
لحركة خمسة وعشرين جويلية، لكنها لم تلمس الى الان 
اي حراك جدي أو مشروع استراتيجي للبناء الجديد الذي 
العام،  الشأن  يعنيها  والتي  الجمهورية،  رئيس  به  بّرش 
وتريد ان تساهم في ايجاد الحلول والخروج من الازمات، 
فراغا آخر  الرئيس، ويخلق  تراجعا عن دعم  ينعكس  ما 
مضافا لى الفراغ الذي أحدثته الاجراءات الاستثنائية، وهو 
الفراغ في الدائرة المحيطة بالرئيس نفسه، والابتعاد وأخذ 
التي  بالمعارضة  منها  البعض  يلتحق  لم  ان  هذا  مسافة، 
أخذت وقتا طويلا ومتنفسا لم تكن تحلم به، لاعادة لملمة 
ضدّ  موحّدة  كقوة  والتكتل،  تحالفاتها،  ونسج  أطرافها 

من  مكّنها  الذي  الجمهورية،  رئيس  مشروع 
الجميع  الاسباب الموضوعية، من خلال حشر 
واشهار  بالفساد،  والوسم  الاقصاء،  زاوية  في 

سلاح الاتهام ضد الجميع بلا استثناء.
وهذين الامرين، بعيدا عن قراءة النوايا، 
الحالية  المرحلتين  الخطورة على  هما في غاية 
يمكن  لا  بكامله  مشهد  اقصاء  لان  والقادمة، 
الدول والشعوب لا  الفراغ، ولان  الا  ينتج  أن 

تنهض من فراغ، بل تبني على تراكمات سابقة وتجارب 
وتسلك  الاخطاء  تتجنب  ان  تستطيع  حتى  عديدة، 

الطريق الاقصر نحو الاستقرار والتنمية. 
واذا استمر هذا الموقف العدائي من جميع مكونات 
وحتى  والجمعياتية  والاجتماعية  السياسية  الساحة 
الى  فقط  سيؤدي  بالتأكيد  فانه  والقضائية،  الاعلامية 
تآكل الدائرة المحيطة برئيس الجمهورية، والتي عادة ما 
منبوذة  اما  الفارطة،  الاشهر والاسابيع  نفسها طيلة  تجد 
او يفتح معها  التواصل معها،  يريد  الرئيس ولا  من قبل 
فقط قناة تواصل من أجل أن يقنعها بأن لا دور لها في 
المرحلتين الحالية والقادمة، وانها لا تتماشى وتطلعاته، أو 
ما يعتزم القيام به من اعادة صنع المشهد الجديد وفق 

تفكيره الخاص.
رأسها  وعلى  الكبرى،  الاخطاء  بجلاء  تتضح  واليوم 

الصمت والانتظار الذي أعقب اجراءات خمسة وعشرين 
بقدر  تخطيط  نتيجة  يكن  لم  أنه  يبدو  والذي  جويلية، 
خطة  وغياب  واضحة  استراتيجية  غياب  نتيجة  كان  ما 
مرسومة من قبل الحركة، وأفرز في المحصّلة حالة غموض 
قادرة  كانت  عديدة  مكونات  من  الساحة  وأفرغ  وفراغ 
أشد  من  كانت  بل  الجديد،  المشهد  مع  التعاطي  على 
المتحمسين له، وكان بامكانها ان تصنع الفارق وان تكون 
أساسا للانطلاق نحو البناء والاصلاح، لكن سياسة »تعميم 
تعيد  وجعلتها  الجمتها،  الجميع،  شملت  التي  الاقصاء« 
في  التمركز  اعادة  الى  الان  تتجه  وجعلتها  بل  حساباتها، 
الصفذ المعارض، وهو ما يزيد من غموض المشهد القادم، 
خاصة وان الوقائع على الارض لا تشي بأن هناك أي تغّري 
عملي ملموس يمكن ان يواصل في اقناع المواطن بالتغيير 
لحراك خمسة  الاولى  البدايات  كثيرا في  له  تحمّس  الذي 

وعشرين جويلية التصحيحي.

إقصاء مشهد بكامله يؤسسّ للفراغ وينبئ بالانهيار
*الطاهر عليبعد مرور 100 يوم على التدابير الاستثنائية

تعزية ومواساة
تتقدم عائلة المرحوم 
شعباني  عباس 
شكري  الإخوة 
وطارق  والدغباجي 
ومحمد  ورؤوف 
الشعباني  الخامس 
والأم والسيدة حياة 
وخولة  الشعباني 

شعباني الزايد بأحر التعازي وأخلص عبارات المواساة 
الشعباني  العزيز  إلى عائلة المغفور له المرحوم عبد 

والأبناء خولة وشيماء وعمر شعباني. 
إنا لله وإنا إليه راجعون وتغمد الله بواسع رحمته 

وأسكنه فسيح جناته.

بئر علي بن خليفة: 

تعرض عاملة للاعتداء اللفظي والمعنوي
 تعرضت ظهر السبت 30 أكتوبر 2021 السيدة عويشة 
ولاية  من   1 خليفة  بن  علي  ببئر  بمعهد  عاملة  عويشة  بن 
صفاقس إلى الاعتداء اللفظي وعبارات مهينة من قبل مدير 
المؤسسة أمام مرأى ومسمع من بعض العاملين داخل المعهد.

وقد عبرت النقابة الأساسية لعملة التربية ببئر علي عن 
للحدّ  بالتدخل  الإشراف  سلطة  وطالبت  للعاملة  مساندتها 
كرامة  عن  للدفاع  الاستعداد  مؤكدة  الممارسات  هذه  من 

العامل بكلّ الأشكال النضالية المتاحة.
* صبري 

على  سنوات  منذ  تونس  في  التراث  قطاع  يعيش 
فلا  والتسويف  والمماطلة  والتّهميش  التخريب  وقع 
مع  تتفاعل  إدارة  ولا  الإصلاح  في  جادة  حكومات 
الشركاء من النقابات والمجتمع المدني مما زاد الوضع 
وكل  التراث  قطاع  إلى  منتسب  لكل  وإحباطا  تعقيدا 

غيور على هذا المخزون الأثري والتراثي والإنساني. 
فمنذ سنة 2012 تاريخ تأسيس النقابة الأساسية لسلك 
احتجاجية  وقفات  عدة  تنفيذ  تم  التراث  محافظي 
تونس  في  التراث  قطاع  بإصلاح  مطالبة  وإضرابات 
التشريعية  نصوصه  وتنقيح  مؤسساته  هيكلة  وإعادة 
لكن  الكبير.  الموروث  لهذا  والحامية  للقطاع  المنظمة 
على  المتتالية  والإدارات  المتعاقبة  الحكومات  عمدت 
النقابيين  شيطنة  إلى  ذهبت  بل  والتسويف  المماطلة 
والعمل النقابي عامة نكاية في أصواتهم المرتفعة جدا 
ومواقفهم المبدئية المنادية بالإصلاح العميق والشامل 
الرؤى  وغياب  والضبابية  التصرف  سوء  ينخره  لقطاع 
والبرامج الجادة والناجعة مع سيطرة بعض المتسلقين 
أصحاب  من  وقربهم  الإدارة  مفاصل  على  والتافهين 

القرار مما عكر الوضع وزاده توترا.
للتراث  الوطني  المعهد  أبناء  يعيش  سنوات  فمنذ 
وقع  التراث على  محافظي  وبنات سلك  ابناء  وخاصة 
المظالم والمكائد والدسائس وصلت إلى حد تلفيق التهم 
المهني  مسارهم  ومن  وصمعتهم  شرفهم  من  والمس 
طالبا  بجلده  الهروب  الى  بعضهم  اجبر  مما  والعلمي 
النقلة او الإلحاق في ظل غياب إدارة عادلة وحكيمة 
عدة  نقل  تم  ما  في  مقهور  او  مظلوم  لكل  ومنصفة 
اعوان نقل تعسفية من مراكز عملهم دون وجه حق 

وتلفيقهم تهم خطيرة جدا.
بالتحديد  او  التراث  قطاع  مشاكل  تلخصت  وقد 
في  للتراث  الوطني  المعهد  يعيشها  التي  الإشكاليات 

تونس في عدة نقاط نذكر منها بإيجاز:
•مشاكل هيكلية :

- الأمر المنظم للمعهد يعود تاريخ سنه الى سنة 1993 
مع  التعاقد  تم  النقابات  من  وبطلب  انه  العلم  مع 

هيكلة  إعادة  أجل  من   2016 سنة  دراسات  مكتب 
هذه المؤسسة ولكن للاسف وبالرغم من حصول هذا 
دينار(  الف   200( المالية  المكتب على كل مستحقاته 
وهذا  المعهد  هيكلة  تتم  لم  خلت  سنوات  اربع  منذ 
وتبديد  العام  المال  يعتبر سوء تصرف في  ذاته  في حد 

لممتلكات المجموعة الوطنية.
- مجلة حماية التراث مجلة قانونية متخلفة جدا وفاتها 
قطار التغييرات وتناساها وقد صدرت سنة 1994 دون 
نصوص ترتيبية إلى حد هذه الساعة ولم تواكب العصر 
والمتغيرات تماهيا مع تطور جريمة الاعتداء على التراث 

وخرقه.
العمل  ووسائل  الإداري  القرار  في  مشطةّ  مركزيةّ   -
والتجهيزات والأعوان مما نتج عنه انخرام على جميع 
حقوق  وضياع  والعلمية  والمهنية  الإدارية  المستويات 
كلي  وضياع  الداخلية  بالمناطق  العاملين  المعهد  ابناء 
البلاد  جهات  ببقية  والتراثي  الأثري  لمخزوننا  وإهمال 
بها  يقوم  التي  والجبارة  الاستثنائية  المجهودات  رغم 

أبناء المعهد بهذه المناطق المهمشة.
ورغم  للتراث  الوطني  بالمعهد  للحوكمة  كلي  غياب   -
في  لهم  مؤهلات  ولا  لهم  تاريخ  لا  أشخاص  تعيين 
الحوكمة ولا ينتمون إلى المعهد ولا برنامج لهم لحوكمة 
وكل  للنقابيين  العداء  نصب  مع  والمؤسسة  التراث 
ينعكس  أن  شأنه  من  وهذا  المخالف  الرأي  أصحاب 

سلبا على المؤسسة والقطاع والأعوان.
بها  للتراث مؤسسة علمية لا يوجد  الوطني  المعهد   -
وفق  باحداثه  ومطالبتنا  مناداتنا  رغم  علمي  مجلس 

القانون
- ومع هذه الصبغة العلمية للمؤسسة لم يتمّ نشر أي 
إصدار علمي لهذه المؤسسة منذ اربع سنوات متتالية 

وهذا في حد ذاته فضيحة.
- مع الموت السريري لمجلس المعهد غير القانوني منذ 
لتشكله  وزاري  قرار  إصدار  تمّ  حيث   2017 أكتوبر 
بذلك  فأصبح  للمعهد  المنظم  للأمر  مخالفة  بطريقة 
غير شرعي رغم الدعوات من بعض التافهين والمناوئين 

لإعادة إحياء هذا الجسم الميت.
الهيكلية  والنقائص  الإشكاليات  إلى كل هذه  إضافة   -
في  والنجاعة  المردودية  على  وتنعكس  والتشريعية 
علاقة بمعالم التاريخية والمواقع الأثرية والمتاحف حيث 
الوطني  للمعهد  تابعة  متاحف  عدة  إغلاق  تواصل 
الثورة وما بعدها  للتراث منذ عشرات السنين ما قبل 
قرطاج  ومتحف  صفاقس  بمدينة  متحفين  غلق  فبعد 
الوطني ينزل علينا خبر اغلاق المتحف الوطني بباردو 
كالصاعقة منذ 25 جويلية 2021 ولا نعلم الى حد الآن 
تاريخ إعادة فتحه ورغم الدعوات المواطنية والحقوقية 

لإعادة فتح هذا الصرح التاريخي والفني.
الاعتداءات  يوم عشرات  كل  تشهد  الأثرية  مواقعنا   -
وفي ظل غياب إدارة قوية يتواصل نزيف هذا التخريب 
بسرعة اقوي ولكم في المواقع الأثرية بقرطاج غير دليل.

التراث  محافظو  الثقافية  الشؤون  وزيرة  السيدة 
الحوار  باب  فتح  قصد  عاجلة  برسالة  اليك  يتوجهون 
لحق  الذي  الخراب  حجم  على  ليطلعوك  معهم 
عاجزة  إدارة  أنظار  أمام  البلد  وتراث هذا  مؤسستهم 
عن إنقاذ ما تم تخريبه وأمام من لحقه الأذى والظلم 

والقهر والشتائم والتعسف.
السيدة وزيرة الشؤون الثافية 

عدة  أبرمت  التراث  محافظي  لسلك  الأساسية  النقابة 
ومع  المعهد  إدارة  مع  واتفاقات  جلسات  محاضر 
الوزراء المتعاقبين على راس هذه الوزارة وأخرها اتفاق 
26 جويلية 2020 واتفاق 31 أوت 2021 ولكن إدارة 
المعهد واصلت صمتها عن هذين الاتفاقين وما زالت 
يعُدُّ ضربا  الاتفاقيات وهذا  بنود هذه  تطبيق  ترفض 

للعمل النقابي بكل مراحله. 
السيدة وزيرة الشؤون الثقافية

تراثنا ومؤسستنا في خطر وواجبك يحتمّ عليك إنقاذهم 
من هذا الخراب المزمن ودعوتنا للحوار حول كل هذه 
الإشكاليات ما زالت مفتوحة وأياديدنا ممدودة للحوار 
لفائدة  وناجع  حقيقي  إصلاح  في  جادين  كنتم  إن 

القطاع والمؤسسة والأعوان.

         * بقلم: توفيق العمري محافظ مستشار التراثمواقعنا الأثرية تشهد كل يوم نزيف التخريب
 وكاتب عام مساعد النقابة الأساسية لسلك محافظي التراث
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في يوم شتوي ساخن منتصف ديسمبر من العام 2013 كان التونسيون 
مجلس  بناية  من  الأبيض  الدخان  صعود  كبير  بترقب  ينتظرون 

الأخيرة  اللحظة  مشاورات  تجري  حيث  سابقا  المستشارين 
الحكومة غير  الوطني لإعلان اسم رئيس  الحوار  من جولات 
العام  الأمين  ظل  الصعبة  الردهات  تلك  وعند  المتحزبة.. 
المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي يقطع 
بابتسامته العريضة مرارا على الإعلاميين »تسمرهم« المتواصل 
دائرة  خارج  بالقول  المجلس  ببهو  طويلة  انتظار  ساعات  في 

البلد  شقف  المرة  وهذه   - »الشقف«  إن  الرسمية  التصريحات 
بأكمله وليس المنظمة الشغيلة فحسب- يسير بثبات نحو مرساه.

أعلن  المحدّد  الزمن  تجاوزت  ماراطونية«  »مفاوضات  بعد  وفعلا 
الرباعي الراعي للحوار، بقيادة أمين عام الاتحاد التونسي للشغل حسين 

توصل  عن  ليلا  عُقدت  تاريخية  صحفية  ندوة  في  العباسي، 
الفرقاء السياسيين إلى اختيار شخصية مهدي جمعة لتولي 

الحكومة التي ستخلف حكومة الترويكا اثنين بقيادة 
علي العريض والإعداد لانتخابات 2014 ما سيسمح 
بـ»وقت سياسي واجتماعي مستقطع« يمنع انزلاق 

الانتقال الديمقراطي نحو الخطر.
في غمرة الفرح بمآل وآمال »عودة العقل وانتصار 
الرشد« حزم المباركي، بعد ارتداء معطفه الشتوي 
الأسود، لفيفا من وثائقه المتصلة بهذا الحوار مذكرا 
وبقي  تحقق  الأهم  أن  وداعهم  قبل  الصحافيين 
المهمّ في تنفيذ بنود خارطة الطريق المطروحة ما 
الإجهاد  رغم  تقنية  ترتيبية  جولة  متابعة  سيحتم 
الخطوة  استكمال  يتم  وعبرها  الوقت،  واستنزاف 
وقتها  يطلب  وكأنه  ميل  الألف  الباقية من رحلة 
نقابيا  أمامه  المفتوحة  الجبهات  من  مؤقتة  هدنة 

واجتماعيا وسياسيا.
الحوار  يوميات  التي كتبت عن  الذاكرة  لا تحفظ 
»المخاض  اشتداد  عند  شغل،  بوعلي  أن  الوطني 
كل  في  المطافئ  رجل  دور  للمفاوضات«،  العسير 
والحلفاء  الخصوم  لدى  ثقة  كان رجل  فقد  عثراتها 
برئاسته لجنة الربط والتنسيق بين المجلس الوطني 
إن  فما  الوطني.  الحوار  في  والمشاركين  التأسيسي 
يطل شبح أي أزمة بين بعض مكونات »سيد نفسه« 
بأدوات  الدفع  إلى  يسارع  الحوار  طاولة  وأطراف 
تطويقها كحال لاعب رقعة شطرنج فلا حركة دون 

حساب ما بعدها.
لعله أيضا كان من القلة القائلة بالحاجة إلى تأسيس 
»فقه أخلاقي تفاوضي بين فرقاء الساحة السياسية« 
أو نوع من العرف المؤسساتي لإدارة أزمات أخرى قد 

تعرفها البلاد -وعرفتها فعلا- وعبر هذا التوجه 
قاد رؤية تدعو إلى اتخاذ الحوار الوطني شكلا من أشكال المأسسة 

المعنوية والرمزية كآلية »فض الاشتباكات الوطنية«.

لم يسترح الراحل إلا وقد استوت كل خطوط خارطة الطريق المطروحة 
فكتبت تونس دستورا جديدا وانتهى »الإعصار السياسي« 
التثبيت،  إلى  التأسيس  مرحلة  من  نقلتها  بانتخابات 
ومن مرحلة الاستقطاب إلى توافق نتائج الصندوق 
في  للسلام  نوبل  لجنة  إعلان  فاتحة  ذلك  فكان 
للحوار  الراعي  الرباعي  فوز  العالم  شاشات 
سيتسلمها  التي  للسلام  نوبل  بجائزة  الوطني 

شتاء العام ألفين وخمسة عشر.
استأجرها  التي  الخاصة  الطائرة  حطت  منذ 

الاتحاد لنقل وفده وعدد من الطواقم   

تفاصيل  كل  يتابع  المباركي  كان  أوسلو  النرويجية  بالعاصمة  الصحفية 
المهمة في النزل المخصصة للإقامة والتظاهرات الموازية للتعريف بتونس، 
الموازية  النقابية  اللقاءات  وينسق  الديمقراطي،  النادي  دخلت  التي 

بوصفه صاحب»الهندسة الإدارية والمالية« في تلك الرحلة التاريخية.
أما إذا أعدت مسيرة الرجل، سنوات طويلة إلى الوراء، فستجد أنها تفيد 
أنه كلما أرجعته يوميات الحياة خطوة قفز بعدها خطوتين فقد انتقل 
»لاجئا دراسيا« من المكناسي نحو قفصة ثم صفاقس لانخراطه في النضال 
التلمذي وأعادته الحرب العراقية الإيرانية اوائل الثمانينات على أعقابه 
في صفاقس منهيا تعليمه في الكيمياء ليكملها هذه المرة »لاجئا« شغليا 
الكيميائية ببن عروس  للمواد  بالمظيلة إلى مصنع  الكيميائي  من المجمع 
بصعوده  القمة  إلى  القاعدة  من  متدرجة  نقابية  مسيرة  نحت  ومنه 

المكتب التنفيذي في مناسبتين.
جمع الرجل عصارة أكثر من ثلاثة عقود من العمل النقابي تزامنت مع 
خط عاشوري سائد وانتهت بتمظهرات جديدة للفعل النقابي، ويذهب 
مقربون منه إلى وصف فلسفته النقابية بالبسيطة فلا هي لينة فتعصر 
ولا هي صلبة فتكسر كما ساعدته خصاله الحوارية والهادئة وقدرته على 
الاستماع الطويل وتوليف المتاح مع المؤجل على التوغل في قضايا عمالية 
واجتماعية معقدة وآخرها الخاصة بأم الأزمات في تونس: أزمة الفسفاط.

إن انحيازه للعمال بالفكر والساعد لم يعطل انحيازه لمدرسته السياسية 
إثر  تونس  في  القوميون  طرح  فعندما  تنظيمي،  باحتشام  وإن  الأولى، 
المتناثرة  السياسية  »أممهم  ووحدة  الديمقراطي  العمق  أسئلة  الثورة 
انتمائه  بني  بين  المسافات  لتقريب  كل جهده  واحدة« جمع  أمة  في 
النظام  الأرض فرضتها طبيعة  النضالي تحت  النشاط  إثر سنوات من 
بين  ثالثا  السياسية خطا  أرضيتهم  تثبيت  في  والانطلاق  الديكتاتوري 
السرديتين المضادتين: اليسار والإسلاميين لكن هذه المرة خارج أسوار 

الجامعة.
العروبي  للتيار  تاريخية  لحظة  التقاط  على  والرفاق  الإخوة  توافق 
الشعب  لحركة  التوحيدي  المؤتمر  لرئاسة  الراحل  وترشيح  تونس  في 
تطويقها  في  نجح  التي  الخلافات  بعض  ورغم  التقدمية  الوحدوية 
عند استعادة النقاش حول روابط القومي بالقطري وتسجيل بعض 
استقالات »لزعامات أبوية للطيف القومي في تونس« إلا أنه بقي 
الصبر  لنقل  النقابي  بالصبر  مستعينا  التجميع  خيار  في  الماضين  من 

السياسي إلى النواة الأولى الجامعة للعائلة القومية.
قلة تعلم أن الراحل فضلا عن أخوّته في الانتماء العروبي هو أخ في 
الرضاعة للشهيد محمد البراهمي وأنهما فضلا عن سفرهما النضالي 
والمبدئي لنصرة القضايا العربية من فلسطين إلى العراق إلى سوريا 
ساهما في دحرجة كرة اللهب الشعبي التي انطلقت من »معقلهما« 
وتحشيدا  تحريضا  جاورها  وما  بوزيد  بسيدي  والتنظيمي  العائلي 
وتنسيقا، ولما ضاق الحصار على مدن ولاية سيدي بوزيد والقصرين 
بداية جانفي كان بوعلي يجمع لفيفا طلابيا من »الطلبة القوميين« 
والاحتجاجات  المظاهرات  في  الأدوار  توزيع  لمزيد  الجزيرة  بباب 
اليومية وإسناد الحراك الشعبي بصبر ساعة في طريق انجلاء الغمة.

رحم الله الشهيد والفقيد. 

* فطين حفصيةبوعلي المباركي... سفر نقابي، في يوم الوداع

إحياء الذكرى الأولى لوفاة
  الأخ بوعلي المباركي

أحيى النقابيون يوم الذكرى الأولى لوفاة المناضل العزيز 
على قلوب النقابيات والنقابيين الأخ بوعلي المباركي وقد 
أشرف الأخ نور الدين الطبوبي بمقبرة الجلاز على موكب 
تم خلاله قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة ، كما تمت 

تلاوة الفاتحة على روح الأخ عبد السلام جراد.
وقد إخترنا في الذكرى الأولى إعادة نشر هذا النص الجميل 

الذي كتبه الزميل فطين حفصية في يوم الوداع الأخير.
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الأسبوع التضامني مع القضية الفلسطينية بالمنستير
الفلسطينية بحضور  القضية  التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نظم اسبوعا تضامنيا مع  المنتدى  لتأسيس  العاشرة  الذكرى  بمناسبة 

لتحرير  الشعبية  للجبهة  العام  نائب الأمين 
فلسطين أبو أحمد فؤاد وكايد الغول عضو 
المكتب السياسي للجهة في فلسطين المحتلة 
يشمل تكريما للشهداء التونسيين في الصراع 
في  ولقاءات  الصهيوني  الكيان  مع  المباشر 
بصفاقس  للشغل  الجهوي  الاتحاد  من  كل 
المغاربية  الاخوة  جمعية  مع  بالتنسيق 
للشغل  الجهوي  بالاتحاد  عاما  واجتماعا 
في  العاصمة  في  مماثل  لقاء  بعد  بالمنستير 
العلاقة  ذات  الوجوه  عديد  ضمت  ندوة 
سفير  سعادة  بحضور  الفلسطينية  بالقضية 
ذات  لقيت  انشطة  وهي  فلسطين  دولة 
الجهوي  الاتحاد  بمقر  بالمنستير  النجاح 

للشغل الذي وُشّح بعديد اللافتات والرايات التي غطت الفضاء الخارجي للمقر للتعبير عن حفاوة استقبال الوفد الفلسطيني من جهة وكذلك 
للتعبير عن دعم ومساندة الاتحاد العام التونسي للشغل للقضية العربية الأولى وتبنيه لكل المبادرات والانشطة وخاصة النضالات المستمرة وبكل 
الاشكال للقضاء على هذا السرطان الذي اصاب الأمّة في مقتل على حدّ تعبير الأخ سعيد يوسف كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير الذي 
ـ وبعد الترحيب بالضيوف ـ أثنْى ورحب بابناء المنتدى )عبد الرحمان الهذيلي وقاسم عفية ومنير حسني( الذين وفروا الفرصة للتلاقي مع إخوة 

لنا يحملون الهمّ والأمل الفلسطيني الذي سيتحقق و»ان طال السفر«.
كما توجه الأخ سعيد بتحية من »أعماق القلب« لأهلنا الصامدين في وجه الاحتلال رغم ما يتعرضون له من اعتقالات ومداهمات وابشع 
صُنوف القمع والاجرام المسلط على الاحياء في غياهب الأسْر ولا الاموات في القبور.. وهو يدفع بالقيادات والشعوب العربية الى تحمل مسؤولياتها 
التاريخية والنسج على منوال الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ومنذ تأسيسه 1946 اعتبر قضية فلسطين مركزية للأمة وهو ما يدفع باتجاه 
السير على درب حشاد بدعم القضية ماديا ومعنويا محليا ودوليا، وهو ما تواصل في هذه السنوات العِجاف الاخيرة أو عشرية الربيع العبري الذي 
هندس له الغرب والصهاينة والامريكان ومعهم الاخوان لاشغال الجماهير عن القضية المركزيةّ وضرب المقاومة واسقاط الدول الوطنية وهو ما 
لن يحدث طالما هناك »الامعاء الخاوية« و»سيف الاسرى« وقبلهما »سيف القدس« والتي يؤكد جميعها ان ارادة الشعوب لا تقهر وأن المقاومة 
بكل اشكالها هي عنوان الانتصارات محيلا الكلمة إلى الرفيق أبو أحمد فؤاد والتي استهلهّا بتحية حارة، للاتحاد العام التونسي للشغل مثمنا دوره 
الوطني والقومي من خلال مساعيه على امتداد عقود من أجل توضيح الرؤى واطلاع التونسيين على تفاصيل القضية ومحطاتها التاريخية وآفاق 
المستقبل وانارة السبيل للشباب والاجيال القادمة للتصدّي للمشاريع التي تدمّر الأمن السياسي منها والمذهبي والديني، ولبثّ الوعي بخطورة ما 
تقترفه الامبريالية التي تضرب بعصاها في كل انحاء العالم حيث لم تترك ارضا الا ودّنستها من العراق الى فيتنام وما بينهما مما بوأها مرتبة العدو 
الأول لكل احرار العالم راكبة صهْوة ذيلها المسمّى اسرائيل تحت شعار موحد من النيل إلى الفرات دولتك يا اسرائيل، تحت انظار الرجعية العربية 
التي تتدرج بالامة نحو الهاوية بخضوعها المفضوح والكامل للخطط الصهيونية التي ضاعفت ممارساتها لتتضاعف معها معاناتنا من مذابح على 
مختلف الاصعدة واستباحة الأراضي ومصادرتها وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها تحت ذريعة واحدة يروج لها الامريكان ومن لفّ لفّهم وهي 

ان من حق الصهيوني ان يدافع عن نفسه.

* ظلم ذوي القربى
الأخ أبو أحمد فؤاد عبر وبألم شديد عن امتعاض الفلسطينيين من موجة التطبيع محذرا هذه الأنظمة المهرولة نحو الكيان الصهيوني مّام 
سولت لها نفسها من استسلام اذ انها ستدفع الثمن لان المسألة لا تتعلق بالتطبيع من أجل التطبيع وانما هو التآمر المفضوح على القضية وتشريع 
للذبح بيد أعراب لم نذُْنب يوما ولن نذنب في حقهم وآخرهم السودان التي من المحزن جدّا ان نراها ضمن قافلة الخيانة 
التي لن يطول مداها طالما هناك في وطننا شعوب مثل الشعب التونسي الذي لا يرضى بالهوان ولن يرضى بأقل من استرجاع 

وطننا السليب.
أما داخليا فأكد الأخ أبو أحمد على تحية كلّ نفس وكل تشكيل نضالي على غرار كتائب أبو علي مصطفى وغيرها من 
عُتاة الرجال الذين أقضّوا مضاجع المستوطنين الصهاينة من خلال وقائع سيسجلها التاريخ على غرار معركة سيف القدس 

وغيرها...
ومن ناحية أخرى شدّد أبو أحمد على أن حلّ الدولتين أصبح كلاما بلا معنى ولم يبق لنا إلاّ خياران لا ثالث لهما وهما 
الوحدة الوطنية والكفاح المسلح الى جانب معركة الاسرى التي هي شأننا جميعا... وما على المنظمات الا ان تتحرك سواء 

بالإدانة او بالاجراءات التي يضمنها القانون الدولي.
* حمدة الزبادي

‎‎ الأخ أبو أحمد فؤاد في دار الاتحاد
استقبل الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي بمكتبه الأخ أبو 

أحمد فؤاد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
بحضور الإخوة كمال سعد وسمير الشفي ومنعم عميرة 

وصلاح الدين السالمي وأعضاء من قيادة الجبهة الشعبية 
وعبد الرحمان الهذيلي عن المنتدى الاجتماعي.

وتوجّه الأستاذ أبو أحمد فؤاد بالتحية للشعب التونسي 
له ونقاباته للدعم  وللاتحاد العام التونسي للشغل وعّام

المتواصل للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني مؤكدا 
تواصل الصمود والاستبسال دفاعا عن الأرض المقدسة.

الأخ الطبوبي يزور راضية النصراوي
قام الأمين العام للاتحاد الأخ نور 
الدين الطبوبي، بزيارة للمحامية 

والمناضلة الحقوقية راضية النصراوي 
المقيمة منذ أيام بالمستشفى 

العسكري بالعاصمة قصد العلاج. 
وقد استفسر الأمين العام عن تطور 

حالتها الصحية وتمنى لها الشفاء 
العاجل. وقد حضر اللقاء زوجها 

حمه الهمامي وعدد من الإطارات 
الطبية بالقسم الذي تقيم فيه.

الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة ينظم ندوة 
‎‎حول 100 بعد الإجراءات الرئاسيّة

ينظمّ الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة ندوة علمية بعنوان »100 يوم من 25 جويلية، تونس إلى أين؟« 
ويشارك فيها أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية وذلك يوم الجمعة 12 نوفمبر الجاري بمقر الاتحاد.

وسيحاضر في هذه الندوة كلّ من الأستاذين الجامعيين العميد منتصر الوردي والأستاذ عبد السلام الفطناسي.

‎‎الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس

الإسراع بتعيين والٍ ومتى 
توفير حلّ لمشكل الفضلات؟

طالب الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بالإسراع بتعيين والٍ للجهة ودعا رئاسة 
الحكومة إلى اتخاد قرار فوري يقضي برفع النفايات حالا الى نقاط تجميع وقتية 

مع احترام التدابير العلمية وتسقيف المدة الزمنية للقيام بذلك.
للمراقبة  وقتي خاضع  إيجاد مصب  له، ضرورة  بيان  الجهوي في  الاتحاد  وأكد 
الفضلات  رفع  تضمن  التي  الإمكانيات  وتوفير  الاعتمادات  رصد  مع  بالتزامن 

ورسكلتها وتثمينها ضمن مشروع متكامل ومستدامٍ.
كما جاء في البيان وجوب ضمان 
بالمصبّ  العاملين  حقوق  كافة 
وضرورة  التجميع،  ومراكز 
تحلية  محطة  بإنجاز  التعجيل 
المشاريع  جميع  وتفعيل  المياه 

المعطلة بالجهة.
الجهوي  التنفيذي  المكتب  وأبرز 
له  الجهة  في  البيئي  الوضع  أن 
حياة  على  مباشرة  انعكاسات 
في  المتكرر  كالانقطاع  المواطنين 
وتراكم  الشرب  ومياه  الكهرباء 
تشهدها  لم  بكيفية  الفضلات 
أصبحت  والتي  تاريخها  البلاد في 
تشكل خطرا محدقا يتهدد صحة 
الأوبئة  لتفشي  وبؤرا  المواطنين 

والأمراض المعدية.
ما  أن  ذكّر  التنفيذي  المكتب 
حكم  منظومة  أفرزتها  التي  المتعاقبة  الحكومات  لسياسات  نتيجة  هو  يحصل 
فاشلة، وقد سبق أن نبهّ الاتحاد إلى مآلات هذه السياسات وآخرها إصداره برقية 
بيئة  في  الجهة  بحقّ  وطالب  الفارط  جانفي  في  الجهوي  العام  بالإضراب  تنبيه 
سليمة وقدم مقترحات ضمن دراسات تسلمها الوفد الحكومي الذي زار الولاية، 
كما تمّ عقد مجلس وزاري مضيّق اتخذ جملة من القرارات لصالح الجهة بقيت 

حبرا على ورق في أغلبها.
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نداء استغاثة إلى السيد رئيس الجمهورية

متى حل مشاكل السوترافار 
المتراكمة؟ 

أنحاء  كامل  في  السكة  بصيانة  تقوم  التي  سوترافار  الحديدية  السكك  أشغال  شركة  عمال  نحن 
الجمهورية ومع ذلك الإدارة تقوم بتأخير أجور العمال وعدم تطبيق القانون الأساسي والتهرب من 
تطبيق فصل 118 واستمرار الشركة في تعطيل جداول التدرج الآلي للعمال وعدم تمكينهم من لباس 
الشغل اليومي واللباس الشتوي سيدي رئيس الجمهورية نطلب من حضرتكم التدخل العاجل لحلّ 

هذه الوضعية المالية الصعبة التي تعاني منها الشركة.
ل السوترافار * عّام

يهم عملة التربية بمرناق وحمام الأنف وحمام الشط والزهراء وبومهل: 

اتفاق أولي وتعليق الإضراب 
إلى يوم 18 نوفمبر الجاري

 
الأساسية  النقابة  قرّرت 
التربية بمرناق وحمام  لعملة 
الأنف وحمام الشط والزهراء 
الإضراب  تعليق  وبومهل 
وقت  في  قررته  كانت  الذي 
نوفمبر   18 يوم  إلى  سابق 
جلسة  إثر  وذلك  الجاري 
بمقرّ  انعقدت  صلحية 

الاتحاد  والنقابي وبحضور ممثلين عن  الإداري  الطرفين  للتربية ببن عروس بين  الجهوية  المندوبية 
الحليب  ملحق  بعنوان  50د  ملفات  في  المفاوضات  خلال  الطرفان  وخاض  عروس.  ببن  الجهوي 
الليلي وملحق  العمل  للنساء ومنحة  الشغل  البريد وزي  الشغل لموزعي  للابتدائي ووصولات زي 

العودة المدرسية الذين لم يتمّ منحهم والعدد المهني الصناعي.
* صبري

إدارة مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 
تتجاهل مشاكل أعوانها

من المنتظر أن يدخل أعوان وعملة مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس في إضراب عن العمل يومي 10 و11 نوفمبر الجاري 
احتجاجا على تجاهل إدارة المركز لمشاكلهم المتراكمة.

ويطالب أعوان المركز بوصولات الأكل لشهر سبتمبر كاملا وبالمنح الاجتماعية وبالساعات الإضافية لسنة 2020 
وبحلّ مشكل حركة النقل.

* صبري

ندوة حماية 
عملة المنازل

أشرف الأخ حفيظ حفيظ الأمين العام 
المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية على 
جلسة اختتام الندوة الوطنية حول »حماية 

عملة المنازل في تونس من خلال معايير العمل الوطنية والدولية«. وهي ندوة مهمّة تأتي في سياق المساعدة والتأطير 
والمعرفة بالحقوق.

محطة الخط 92 بلا وَاقٍ من الأمطار
يتذمر مستعملو الخط 92 )الرابط بين حي البرتقال ومحطة المترو رقم 4 وسليمان كاهية( أغلبهم من الطلبة 
والتلاميذ وكبار السنّ والعمال، من غياب واقٍ للمحطة النهائية مما يعرضهم في هذه الفترة للأمطار ومثل ذلك للحر 
خلال الصيف لذا على شركة نقل تونس تفادي هذه الوضعية التي أقلقت مستعملي هذا الخط وتم تجاهلها منذ 

مدة طويلة.
* المحرر

قال الأمين العام المساعد للاتحاد الأخ حفيظ حفيظ في كلمة 
العمل  عن  المضربين  والعمال  النقابيين  جموع  أمام  ألقاها 
الإضرابات  إن  بصفاقس  للشغل  الجهوي  الاتحاد  مقر  أمام 
العمالية التي انطلقت في صفاقس ستعمم في باقي الولايات 
في صورة عدم التوصل إلى حوار اجتماعي يفضي إلى زيادات 
في الأجور وإذا تواصلت سياسة التلكؤ والتذرع بالصعوبات 
الاقتصادية لمؤسسات القطاع الخاص من قِبَلِ مركزية اتحاد 

الصناعة والتجارة في اللجنة العليا للمفاوضات.
والاتفاقيات  الدستور  كفله  حقّ  الإضراب  أن  وأضاف 
الضغط  الى  يهدف  التونسية  الدولة  عليها  الممضية  الدولية 
بعد  والحوار  التفاوض  باب  لفتح  الاجتماعيين  الشركاء  على 
غلقه ولا شيء يمنع من أن ينطلق هذا الضغط من الجهات 
حق  وهي  الأجور  في  زيادة  بشأن  المفاوضات  إلى  للوصول 

وليست منّة من أحد.  وبّني أن الذهاب الى الإضراب أملاه عدم الالتزام 
من  جديدة  جولة  بإنجاز  والقاضي  المنظمتين  بين  الحاصل  بالتعهد 
المفاوضات للزيادة في الأجور في القطاع الخاص في أفريل 2020، لافتا الى 
تفهم العمال صعوبة الظرف الناجم عن وباء كورونا والصعوبات التي 
مرت بها المؤسسات من منطلق حرصهم على المحافظة عليها ورغبتهم 

في الحفاظ على حقوقهم فيها.

وحيّى حفيظ حفيظ المؤسسات التي أمضت اتفاقات زيادة في الأجور 
مع الهياكل النقابية وتجاوبت بشكل إيجابي مع حق العمال في الحوار 
أنه آن الأوان كي تعود  الاجتماعي والزيادة في الأجر. وأشار حفيظ إلى 
المفاوضات إلى صيغتها الأصلية وهي صيغة المفاوضات القطاعية وحتى 
على مستوى المؤسسة بالنظر إلى خصوصية كل قطاع وكل غرفة نقابية، 
إمضاء  إلى  التوصل  هو  التمشي  سلامة  على  »الدليل  إن  قوله  مضيفا 
اتفاقات مع أكثر من 100 مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص دون 

الصناعة  لاتحاد  التابعة  النقابية  للغرف  لا  الرجوع 
والتجارة ولا للمكتب التنفيذي.

وذكر أن »مركزة المفاوضات خيار تم اللجوء إليه بعد 
بها مؤسسات  التي مرت  الصعوبات  بالنظر إلى   2011
السياسية  الفوضى  وبعد  الثورة  بعد  الخاص  القطاع 
والفوضى الاقتصادية والفوضى الاجتماعية التي عرفتها 

البلاد«.
تتعلق  التي  هي  القطاعية  المفاوضات  أن  وأوضح 
بالجوانب الترتيبية في حين تتعلق المفاوضات الممركزة 
بالجوانب المالية، لذلك تعُدُّ المفاوضات القطاعية هي 
الغرف  معظم  أن  الى  السياق  هذا  في  مشيرا  الأصل، 
القطاعية  للمفاوضات  استعدادها  عن  عبرت  النقابية 
النسيج  أن  وباعتبار  غرفة  كل  خصوصية  الى  بالنظر 
ليس المعادن وليس التسبيك وليس البناء والنجارة ولكل قطاع مشاغله 

ووضعياته الخاصة به.
في  كبيرة   بأعداد  العمال  تجمع  للاتحاد  المساعد  العام  الأمين  ووصف 
رسالة  شكل  الذي  النضالي  بـ»العرس  الإضراب  في  وانخراطهم  صفاقس 
مضمونة الوصول إلى أرباب المؤسسات مفادها أن الحوار الاجتماعي حق 

وليس منة وأن المكاسب والحقوق تؤخذ بالنضال«.

الأخ حفيظ حفيظ في صفاقس

‎‎  شكرا على التضحيات والوفاء والقطاع الخاص منا وإلينا
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قال الإخوة النقابيون المشاركون في الندوة ان الوضع العمالي صعب نتيجة 
في  المقدمة  الخدمات  وضعف  الشرائية  المقدرة  وتدهور  الأسعار  ارتفاع 
المرفق العام. وانتقد الإخوة النقابيون مساعي بعض الأعراف إلى الالتفاف 
النقابي  الحضور  أن  المقابل  في  مؤكدين  المكتسبة  العمالية  الحقوق  على 
القوي والدور الذي تقوم به الجامعة العامة في التأطير مكّن من حماية 
حقوق العمال٬ وبّني عدد من الإخوة النقابيين ان تطوير القدرات والأداء 
النقابي مهم. واعتبروا ان الأداء النقابي يتطلب المزيد من التكوين المتنوع 

والدائم. 
معهد فرحات حشاد

قال الأخ سامي الطاهري ان قيادة الاتحاد على وعي تام بأهمية التكوين 
النقابي من اجل رفع القدرات وهي تشكر المنظمات الصديقة التي تدعم 
النقابي ومنهم فريدريش  التكوين  النقابية في مجال  القطاعات  عدد من 

ايبارت. وبّني الأخ الأمين العام المساعد أن الهدف الذي يسعى إليه الاتحاد 
وأضاف  التكوين.  ديمومة  أهمية  على  مؤكدا  معمّق  شامل  تكوين  هو 
واقع  في  تغيرات  هناك  لأنه  ومستمراّ  دائما  يكون  أن  يجب  التكوين  أن 
داخلية  أن هناك حركية  بها كما  الإلمام  تفرض ضرورة  الشغل مستمرة  
في هياكل الاتحاد قائمة على التجدّد. وقال الأخ الطاهري إن أحد آليات 
بلوغ الأهداف في مجال التكوين هو معهد فرحات حشاد للتكوين النقابي 
الذي يسعى النقابيون إلى ان يحدثوه وفق المواصفات الدولية حتى يكون 

مكسبا للعمال وللنقابيين.
هدنة من الأعراف

أشاد الأخ الأمين العام المساعد بإضراب عمال القطاع الخاص في صفاقس 
دستورية  وسيلة  هو  الإضراب  وان  بالنضال  تفُتك  الحقوق  ان  معتبرا 
الاتحاد  أن  الحوار. وأشار إلى  أنواع  انه نوع من  العمال كما  للدفاع عن 
يعتبر تعديل المقدرة الشرائية امرا ضروريا نتيجة الغلاء وارتفاع الأسعار 
الجائحة  من  المنقضيتين  السنتين  خلال  وضحّوا  العمال صبروا  ان  وشرح 
وحان الوقت ليحصلوا على نصيبهم من الثروة التي ينتجونها. وانتقد الأخ 
الطاهري موقف اتحاد الأعراف مشيرا إلى ان الحق في العيش لا يخضع 
لتوقيت معين وفسر ان العمال غير معنيين بمطالب الهدنة التي يدعو إليها 

البعض ودعا في المقابل الأعراف إلى هدنة عن الأرباح وهدنة عن استغلال 
العمال وهدنة عن التمتع بالامتيازات من المال العام.

الإعلام وسيلة نضال
قال الأخ الطاهري ان التكوين مهم نظرا إلى الواقع الصعب الذي يعيشه 
العمال وأكد ان زمن الأريحية قد انتهى وان زمن النضال والعمل الجاد 
قد انطلق في ظلّ الظرف العام الذي تشهده بلادنا وأضاف الأخ الطاهري 
ان العمال يعيشون الاستغلال والتهميش وعدم احترام القوانين. وبّني ان 
النقابيين في حاجة الى تطوير إعلامهم النقابي الخاص من اجل التعريف 
بقضاياهم وبمشاغل العمال وبالوضع النقابي بشكل عام واعتبر ان العلاقة 
الشغلية بين العمال وأرباب العمل ليست شأنا خاصا بل هي شأن عام يهم 
كافة المواطنين. وقال إن الإعلام ينقل الأخبار والواقع النقابي والعمالي من 
وجهة نظره هو ولذلك فإن هناك حاجة إلى إعلام نقابي ينقل واقع العمال 
من وجهة نظر النقابيين. ودعا الأخ الطاهري 
عن  الدفاع  في  التجنّد  إلى  النقابيين  كافة 
العام  الاتحاد  وعن  وقناعاتهم  مبادئهم 
التونسي للشغل وقال إن المعركة في وسائل 
النقابيين  وعلى  مهمّة  الاجتماعي  التواصل 

الانخراط فيها بكل قوة وكثافة.
رفض للضبابية

العام المساعد أن الوضع  اعتبر الأخ الأمين 
من  الاتحاد  موقف  إن  وقال  ضبابي  العام 
إن  وقال  ومنسجم.  واضح  الحالي  المشهد 
الاتحاد أعلن من بداية حراك 25 جويلية 
أنّ  معتبرا  الشعب  لمطالب  مساند  انه 
قرارات الرئيس قيس سعيد كانت ضرورية 
لإنهاء الأزمة السياسية الخانقة ولإنهاء عشر 
سنوات من الالتفاف على الثورة والتهميش 
الشباب وارتفاع الفقر والبطالة. وذكّر الأخ 
والحريات  بالحقوق  والمتعلقة  الاتحاد  وضعها  التي  بالمحاذير  الطاهري 
للمرحلة  زمني  بتسقيف  المطالبة  عبر  والغموض  للضبابية  قبول  وعدم 
الاستثنائية كما يرفض التفرد بالسلطات. وثمنّ الأخ الطاهري اللقاء الذي 
جمع الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل 

بالسيدة نجلاء بودن رئيسة الحكومة.
انتعاش وحقوق

قال الأخ الحبيب الحزامي إن القطاع يشهد انتعاشة بعد تحرك الطلب 
الخارجي وارتفاع نسق النشاط الى المستوى العادي او اكثر وهو ما يعني 
وأشار  العمال  وخاصة  فيها  المساهمين  كل  المكاسب على  توزيع  ضرورة 
الاخ الحزامي إلى ان العمال في القطاع الخاص وفي قطاع النسيج بشكل 
خصوصي قد قدموا تضحيات كبرى من اجل استمرار المؤسسات وديمومة 
الحكمة  عبر  ذلك  في  ساهموا  النقابيين  إن  وقال  وتطويرها.  نشاطها 
الناتجة عن الجائحة الصحية وما تطلبه ذلك  والحنكة في ادارة الأزمات 
من جهد ماراطوني او عبر تعرضهم للهرسلة والطرد في بعض الأحيان من 
والقبول  الصبر  خلال  من  العمال  ضحّى  كما  العمال.  عن  دفاعهم  اجل 
كلّ  ومع  العمال.  ساعات  وتسريح وخفض  من طرد  الموجعة  بالتنازلات 
بالزيادة المستحقة في الأجور. وفسر  المطالبة  العمال  فإنه من حق  ذلك 
والملابس  النسيج  في  قطاعي  مستوى  مفاوضات على  هناك  ان  الحزامي 
في حين هناك انعداما تاما للحوار في الأحذية. وقال الحزامي ان الجامعة 
أذان  وجود  عدم  حال  وفي  الحلول  كل  على  ومنفتحة  للحوار  مستعدة 

صاغية في الجلود فإنها ستفعّل آلية الحوار على مستوى المؤسسة.
أبرز شريك

ذكر السيد اميل ليزر ان هذه الندوة هي التاسعة ضمن سلسلة ندوات 
للقيادات النقابية، وهي خاصة بلجنة الإعلام من عمال القطاع الذين سيتم 
تكوينهم على تقنيات وآليات وأشكال الاتصال الناجع وتوعيتهم بأهمية 
دور الإعلام النقابي في دعم الانتساب ودعم القضايا العمالية وأشار إلى أنه 
ووضع خطط  الاستراتيجيات  تحديد  التكوينية  الندوة  سيتمّ خلال هذه 
العمل. وقال السيد إميل ليزر ان الاتحاد العام التونسي للشغل يمثل أبرز 
الشركاء التونسيين الذي يتقاسم المبادئ والأهداف نفسها مع فريدريش 
ايبارت. وشرح أن الأساس الجوهري للشراكة مع الاتحاد هو تقاسم الرؤى 
والقيم النبيلة نفسها والمتمثلة في الحرية والمساواة والتضامن الاجتماعي. 
وقال السيد إميل ليزر بسطة عن منظمة فريدريش ايبارت مؤكدا أنها لا 
تمثل حزبا او نقابة بل هي منظمة مستقلة تدعم النقابات في العالم عبر 
التطوير والدعم وعبر السيد ليزر عن إيمانه بأن النقاش والتشاور والإجماع 
التي  التحديات  القيم يعتبر من أبرز الضروريات لمواجهة  والوفاق حول 

يواجهها النقابيون داخل المؤسسات. 

الإعلام  حول  للنسيج  التكوينية  الندوة  في  المشاركون  اعتبر 
هي  المقبلة  المرحلة  في  العمال  انتظارات  أهم  أن  النقابي 
تعديل المقدرة الشرائية عبر الزيادة في الأجور وإنفاذ القانون 
وتعديل ما تآكل منه. وقد اشرف على افتتاح الندوة التكوينية 
المنعقدة من 28 الى 30 اكتوبر 2021، الأخ سامي الطاهري 
الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الإعلام والنشر والأخ 
للنسيج  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الحزامي  حبيب 
والملابس والجلود والأحذية والسيد اميل ليزر مدير مشاريع 
الشعري  ليلى  بالأخت  مرفوقا  ايبارت  فريدريش  بمنظمة 

منسقة المشروع.

ندوة تكوينية في النسيج

الزيادة في الأجور حق والإعلام النقابي وسيلة للنضال
* طارق السعيدي
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الأخ كمال سعد يؤبن النقابي  المرحوم المنصف المولدي )واحد من ابناء مؤسسة الستاغ(
كان الأخ كمال سعد الامين العام المساعد للاتحاد المكلف بالنظام الداخلي أبن المرحوم النقابي الفذ المنصف المولدي ولمن لا يعرف الفقيد فاننا في الشعب تقدمه 

كما يلي:
في منتصف سنوات 2000 انخرطت تونس في منظومة الكنام التي كان من شروطها انهاء خدمات التعاونية والمركز الطبي كما عاهدناهما وتعويض ذلك باحدى 
المنظومات الثلاث التي اقترحتها الكنام وقتها تجند النقابيون للدفاع عن الحق المكتسب للزملاء وكلف الاخ المنصف ضمن فريق ضم نقابيين قدامى في الستاغ لتقديم 

ملف للجامعة وللاتحاد يكون سلاحا في التفاوض وكلل ذلك النضال والحمدلله بالابقاء على الحق المكتسب في التعاونية والمركز الطبي.
الاحترام الذي حاز عليه الأخ المنصف طيلة مسيرته النقابية والحب الذي يكنه له ابناء وبنات الستاغ كان جزاءا لاخلاصه ووفائه للجميع، رحم الله أخونا المنصف 

وجعل كل ما قدمه في ميزان حسناته واسكنه فسيح جناته وألهم العائلة الصغرى والكبرى جميل الصبر والسلوان.
نودع اليوم أخا كريما ومناضلا نقابيا ثابتا على المبادئ وزميلا قدم الكثير لزملائه ولشركاتنا ورجلا متشبعا بحب الآخرين وخدمتهم إلى آخر نفس في حياته.

نودع اليوم الأخ المنصف المولدي الذي عرفه الجميع في الحقل النقابي اذ تدرج في المسؤولية إلى ان وقع انتخابه كاتبا عاما للجامعة بداية من سنوات 2000 أو في 
التعاونية اذ انتخب أيضا في الهيئة المديرة لها مع بداية التسعينيات ولم تنقطع صلته بالتعاونية متطوعا في العمل فيها إلى ان أقعده المرض في الأيام الأخيرة.

أنتمى الأخ المنصف في أول مشواره، إلى مركز التكوين بالخليدية وارتبط بعلاقة صداقة مع فقيد القطاع محمد الزغب رحمه الله ومع بقية المناضلين النقابيين في 
الستاغ اذ كان يحظى بالاحترام من قِبل الجميع سواء من زملائه النقابيين أو من الطرف الاداري.

رحم الله المناضل المنصف المولدي وأسكنه فراديس جنانه ولعائلته الكبيرة والصغيرة الصبر وإنا للهّ وإنا اليه راجعون.

المؤتمر الانتخابي 
لموظفي التربية بصفاقس

يعلم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس كافة النقابات الأساسية أنّ المؤتمر العادي للفرع 
الساعة  من   2021 نوفمبر   13 السبت  يوم  عقده  تقرّر  بصفاقس  التربية  لموظفي  الجامعي 

العاشرة صباحا إلى الساعة منتصف النهار بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.
ـ سيكون باب الترشّح لمن تتوفرّ فيه الشروط القانونية مفتوحا إلى حدود 2021/11/06 

بدخول الغاية.
ـ أن يكون خالص الانخراط بالاتحاد العام التونسي للشغل لمدة  لا تقل عن 5 سنوات 

كاملة متوالية عند الترشح.
ـ أن يكون متحمّلا المسؤولية النقابية لمدّة لا تقل عن 4 سنوات كاملة متوالية أو كان 

تحمّلها لمدّة 5 سنوات كاملة.
ـ أن يكون خالص الذمة مع قسم المالية بالاتحاد عند الترشح.

ـ توجه الترشحات باسم الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
ـ يضمّ مكتب الفرع الجامعي امرأة على الأقل ولا يمنع عدم تقديم امرأة لترشحها من 

انعقاد المؤتمر في تاريخه.
ـ في صورة عدم تضمّن تركيبة المكتب التنفيذي المنتخب لإمرأة يتمّ تعويض العضو الذي 

حصلَ على أقلّ عدد من الأصوات بالمترشحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات.

مؤتمر الفرع الجامعي للسكك 
الحديدية بصفاقس

يعلم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس كافة النقابات الأساسية أنّ المؤتمر العادي للفرع 
الجامعي للسكك الحديدية بصفاقس تقرّر عقده يوم الاربعاء 17 نوفمبر 2021 من الساعة 

العاشرة صباحا إلى الساعة منتصف النهار بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.
حدود  إلى  مفتوحا  القانونية  الشروط  فيه  تتوفرّ  لمن  مفتوحا  الترشّح  باب  سيكون  ـ 

2021/11/09 بدخول الغاية.
ـ أن يكون خالص الانخراط بالاتحاد العام التونسي للشغل لمدة  لا تقل عن 5 سنوات 

كاملة متوالية عند الترشح.
ـ أن يكون متحمّلا المسؤولية النقابية لمدّة لا تقل عن 4 سنوات كاملة متوالية أو كان 

تحمّلها لمدّة 5 سنوات كاملة.
ـ أن يكون خالص الذمة مع قسم المالية بالاتحاد عند الترشح.

ـ توجه الترشحات باسم الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
ـ يضمّ مكتب الفرع الجامعي امرأة على الأقل ولا يمنع عدم تقديم امرأة لترشحها من 

انعقاد المؤتمر في تاريخه.
ـ في صورة عدم تضمّن تركيبة المكتب التنفيذي المنتخب لإمرأة يتمّ تعويض العضو الذي 

حصلَ على أقلّ عدد من الأصوات بالمترشحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات.
* الكاتب العام يوسف العوادني

الجامعة العامة للمياه ساعية لتسوية كل الملفات العالقة
أصحاب  انّ  للمياه  العامة  الجامعة  أكدت 
تم  أنه  ـ دكتورا  ـ ماجستير  إجازة  )إمد(  شهادة 
بصفة نهائية توقيع محضر جلسة أشغال اللجنة 
الانتداب  تاريخ  منذ  المهني  المسار  تسوية  قصد 
لـ 173 عونا اضافة للذين تم ترسيمهم إثر عقد 
أو  مساعد  متصرف  من   5 وعددهم  انتداب 
)الصنف 7( إلى )صنف 8(  مهندس مساعد من 
برتبة متصرف ومجموعهم 178 عوناً بمفعول مالي 
رجعي من جانفي 2021. أما بالنسبة إلى الأعوان 

اعادة  إطار  في  الإدارية  وضعياتهم  تسوية  تمت  اللذين 
تصنيف اصحاب الشهائد بتقديم شهادة الاجازة وعددهم 
11 عونا فستتم اعادة التسوية الادارية بداية من شهر أوت 

2020 مع مفعول مالي رجعي من جانفي 2021.
الماجستير  أساس شهادة  انتدابهم على  تمّ  الذين  أمّا  ـ 

المطلوبة ضمن بلاغ المناظرة الخارجية بعنوان 
سنة 2013 وعددهم 05 أعوان فستتم التسوية 
)الصنف  إلى   8 )الصنف  من  الانتداب  بتاريخ 

.)9
الأعوان  ملف  في  النظر  ترحيل  مع 
إعادة  لجنة  قبل  من  إحالتهم  تمت  اللذين 
لجنة  إلى  العلمية  الشهائد  اصحاب  تصنيف 
المركزية  اللجنة  إلى  عوناً   16 وعددهم  )إمد( 

للمفاوضات الاجتماعية.
كما تعلم الجامعة العامة للمياه تمسكها بتسوية ملف 
ضمن  أو  خاصة  بمبادرة  نفسها  الشهادة  على  الحاصلين 
الانتداب  وبعد  الشركة  صلب  للتكوين  السنوي  البرنامج 
بضرورة اصدار بلاغ خاص بالشهائد العلمية قصد التسوية 

على غرار نظرائهم.

القصرين: 

اعتداء على رئيس دائرة الغابات ومحاولة فاشلة لحرقه
الفلاحة  وإطارات  أعوان  نفذ 
بسبب  احتجاجية  وقفة  بالقصرين 
الاعتداء الذي تعرض له رئيس دائرة 
يامن  السيد  بالقصرين  الغابات 

حقي.
وفي تصريح للشعب قال الأخ ياسين 
المساعد  العام  الكاتب  الحضراوي 
حادثة  إن  للفلاحة  العامة  للجامعة 
دورية  قيام  عند  تعود  الاعتداء 

عادية للغابات بصحبة أعوان وحراس غابات بضواحي جبل سمامة من النسق عدد واحد التابعة لمنطقة الصمايدية عمادة 
الوساعية بمعتمدية سبيطلة، تمّ خلالها إيقاف سيارة فلاحية تحمل كمية من الحطب تمّ قطعه بنيّة بيعه بطريقة غير قانونية.

وبعد هروب صاحب السيارة من المجموعة الأولى اعترضه رئيس الدائرة بمفرده في مكان ضيق، وبمحاولة هذا الأخير افتكاك 
مفتاح السيارة قام صاحبها برشه بمادة البنزين وبمحاولة حرقه، قبل أن يتمكن من الهروب.

* صبري

بلغنا بمزيد الأسى نبأ وفاة شقيق الأخ محمد الشريف الكاتب العام للجامعة 
العامة للأشغال العمومية والإسكان والبيئة. وإثر هذا المصاب الجلل يتقدم المكتب 

التنفيذي للاتحاد الجهوي بتونس وعلى رأسه الأخ فاروق العياري، الكاتب العام بأحرّ 
التعازي راجيا من الله أن يتقبل الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه 

ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا اليه راجعون. 

تعزية 
ومواساة
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 القروض »الضّائعة« وفتح الملفات الكبرى

للقيام  الوزراء  مجلس  اجتماع  في  سعيد  قيس  الرئيس  دعوة  أثارت 
في  تونس  عليها  حصلت  التي  والقروض  للهيئات  ودقيق  شامل  بجرد 
السنوات الماضية والتي لا أثر لها في الواقع ردود افعال داعمة ومساندة 
لكون مثل هذا الرد كان مطلبا لأغلب المنظمات والهيئات وكذلك عدد 
من الاحزاب التي تعتقد ان مثل هذه الخطوة هي ضرورية في مسار فتح 

الكثير من الملفات المغيبة بفعل التحالفات القائمة.
مصلحة  يندرج ضمن  الضخمة  الاموال  تلك  في  والتحري  والاستقصاء 
مسؤولين  من  والتصريحات  التلميحات  من  الكثير  ان  اذ  العليا  البلاد 
مصير  بخصوص  عدة  استفهامات  طرحت  بتونس  مقيمين  اوروبيين 
2011 في  منذ  لتونس  التي منحت  المختلفة  بعناوينها  المالية  الاعتمادات 
ظلّ ما تمرّ به البلاد من صعوبات مالية تنذر بإعلان حالة الافلاس مع ان 
المبالغ المفترض ان يتمّ ضخّها في خزينة الدولة قادرة لوحدها على انقاذها 
من شبح الافلاس والطرّقْ على أبواب الصناديق المانحة وشروطها المجحفة 

والمذلة.	
وقد تجاهلت الحكومات المتحالفة مع لوبيات الفساد تلك التصريحات 
بل استغربت من إثارتها لأن الماسكين بالسلطة حينها لا يمكن ان يأتيهم 
الباطل من بين أيديها أي أنهّ لا يمكن ان تغيّبها في متاهات لا يعلمها الا 
الضالعون في مثل هذه الممارسات التي ادخلت البلاد في حالة وهن مالي 
انعكس على ظروف عيش المواطنين فقط في حين ظهرت آثار النعمة على 
عدد من الفاعلين في دائرة الحكم وما اصبحوا عليه من »بحبوحة« بعد ان 

كانوا لا يحتكمون إلى أبسط ضروريات العيش.
كما ان الاستغراب كان متصلا بالتجاهل الذي تم التعامل به مع هذا 
الملف من قبل الماسكين بالسلطة قبل 25 جويلية واعتبروه يندرج في خانة 
المزايدات وحملات التشويه على ان العلم بتلك الهبات والقروض لم يكن 
امرا مخفيا في جانب كبير منه الا ان المتنفذين استعملوا اساليب الترغيب 
والترهيب خاصة أنّ اساليب الضغط كانت تحت تصرفهم ليكون الحديث 
في هذا الملف او الاشارة اليه من المحرمات التي تخرج من يتجاسر على 
الاقتراب منه من »جنة الحكم« ليفقد المغانم والمنافع وهي ليست بالامر 
الهين  لمن تعود عليها ولم يعد قادرا على التخلي عنها في حين ان الظروف 
الصعبة التي كانت تمر بها البلاد وانعكست بشكل جلي على عيش التونسي 
في السنوات الاخيرة تحتم توظيف تلك الأموال لسد الثغرات في الميزانية 
التي تعرف كل سنة مشروع مالية تكميلي بما ان حساب البيدر والحقل 

لا يلتقيان.
اذن كانت دعوة رئيس الجمهورية لوزيرة المالية بالاشتغال على هذا 
العام واولهم المختصون في  الشأن  الفاعلين في  جُلّ  به  الملف حدثا رحّب 
المجالين المالي والاقتصادي اعتبار تضخم الهبات والقروض والارقام المسّربة 
حولها والتي لو تمّ توظيفها من أجل ما اسندت من اجله لكان وضع البلاد 
مغايرا لما هو عليه الان من ضعف وسعي اتجاهات مختلفة إلى البحث 
البلدان وما ترتب عنه  عن تمويلات تبعد شبح المصير الذي عرفته بعض 
توفير  عن  حكوماتها  عجزت  ان  بعد  اجتماعية  وتوترات  اضطرابات  من 

الاساسيات لمواطنيها مع ارتفاع جنوني للأسعار.
ويبقى تفعيل الآليات للبحث والتقصي ثم لاسترجاع الهبات والقروض 
هو محور السؤال خاصة أن العملية ليست باليسر الذي يعتقده البعض 
التي لهفت تلك الاموال قد أخفت ما قد  لأنه يخشى ان تكون الاطراف 
يكشف في يوم ما افعالها المشينة في حق البلاد ومقدرات شعبها وتزداد تلك 
الخشية ان طول الفترة سواءً في علاقة بتاريخ منح تلك الهبات والقروض او 
في تحويل وجهتها قد يحجب الكثير من الحقائق خاصة أنّ رئيس الدولة 
البلاد ومن هنا  هُرّبت خارج  الاموال  ان هذه  الى  اشار في مرات عديدة 

نطرح فرضيات مدى تعاون الاطراف الخارجية لارجاع هذه الاموال.
وإلى ذلك جاهزية من سيقوم بهذه المهمة لما لها من تداعيات ستكون 
حسب المتوقع جد مؤثرة على وضع عدد من الاطراف التي ستثبت لاحقا 
عملية الجرد تورطها بأشكال مختلفة في عملية تحويل وجهة تلك الأموال 

الممنوحة من جهات إقليمية ودولية.

* لطفي الماكني

بالتلميح والتصريح

رغم انّ هياكل وزارة المالية اكدت ان الوثيقة المسربة 
حول ما تضمنه القانون الجديد للمالية لسنة 2022 من 
الوثيقة وما جاء  ما تضمنته  اصلية وان  ليست  توجهات 

صحيحا  ليس  فيها 
من  تنته  لم  لانها 
وبالتالي  اعدادها 
للعموم  نشرها 
ما جاء من  ان  الا 
هذه  في  تفاصيل 
المسربة  الوثيقة 
اعتباره  يمكن 
الاولى  النواة 
الاجراءات  لجملة 
سيتضمنها  التي 
القانون في نسخته 
ما  وهو  النهائية 
للتعليق  دفعنا 
مسودة  على 
يقال  المشروع كما 
اجراءات  وهي 
الاجتماعي  فيها 
اقرارا  تضمن  وقد 

رئيس  بتمكين 
العائلة الحامل لاعاقة من طرح ألفين دينار )2000د( من 
دخله السنوي مع منح المتكلفين بكبار السن فاقدي السند 
من نفس الطرح المخصص للوالدين كما سيتم تمكين رياض 
الأطفال المنخرطة في برنامج النهوض بالطفولة المبكرة من 

طرح المنحة المدفوعة لها من قبل الدولة والمقدرة بـ 50 
اما  المؤسسات  هذه  على  الجبائي  العبء  لتخفيف  دينار 
للعائلات  الشرائية  المقدرة  وتدعيم  بالاسعار  يتعلق  فيما 
فانّ  التونسية 
نحو  يسير  التوجه 
العمليات  اعفاء 
الخزن  تهم  التي 
للمنتوجات  المبرد 
والصيد  الفلاحية 
معاليم  من  البحري 
كما  المضافة،  القيمة 
ينتظر ان يتم الاعفاء 
العمولات  من 
بيع  لوكلاء  الراجعة 
بأسواق  المنتوجات 
لتلافي  الجملة 
»الفلاحّة«  عزوف 
الاسواق  تزويد  على 
كما  ببضائعهم 
مشروع  من  ينتظر 
العمل  المسودةعدم 
الموظفة  بالاداءات 
الفولاذ  اسلاك  على 
للاسعار  الادارية  للمصادقة  الخاضعة  المنتجات  واعفاء 
في  التحكم  لمزيد  المركزية  الصيدلية  طرف  من  الموردة 
بشكل  اسعارها  في  زيادات  تعرف  التي  الادوية  اسعار 

اسبوعي.

هل بهكذا اجراءات يمكن حماية المواطن من ارتفاع الأسعار؟

* رمزي الجبّاريقانون المالية لسنة 2022

القروض  كون  على  التونسيون  يتفق  يكاد 
على  تونس  عليها  حصلت  التي  والمساعدات 
اماكنها  إلى  تذهب  لم  الزمن  من  امتداد عشرية 
الصحيحة وانما حصل فيها تلاعب وسوء تصرف 
منطق  غاب  وبالتالي  الرشيدة  الحوكمة  وغابت 
العقاب  من  الافلات  وتم  والمحاسبة  الحساب 
حسابات  فلتصفية  للقضاء  قدموا  من  وحتى 
الارقام  ان  اقتصاديون  قديمة معهم ويرى خبراء 
التي تضمنتها ميزانيات الحكومات المتعاقبة كلها 
ارقام غير دقيقة وهو ما يجعل من هذه الارقام 
الدولة  رئيس  دفع  ما  وهو  وتشكيك  محل شك 
والهبات  المساعدات  تلك  ان  للقول  قيس سعيد 
يرى  فيما  شامل  تدقيق  إلى  تحتاج  والقروض 
بعض الساسة انّ الشفافية مطلوبة وان الحوكمة 

تداولوا على »حكم  من  رفعه  تبقى شعارا  لا  ان  لابدّ  الرشيدة 
تونس« على امتداد عشرية من الزمن لذلك يكون من الضروري 
الحكومات  لكل  المالية  الميزانيات  في  التدقيق  الى  الاحتكام 
وبالتالي محاسبة من اخطأ او اساء التقدير في الاموال الموضوعة 
على الذمة ـ من خلال تحويل الاعتمادات المالية المرصودة إلى 

عدم  أو  بها  التلاعب  او  القرض  اتفاقية  في  مدرجة  غير  ابواب 
الاكتراث بها أو استعملتها كحلول لتعبئة الموارد المالية لتغطية 
عجز الميزانيات كما انّ بلادنا تحتاج اليوم إلى وكالة للتدقيق في 
الديون التي تفاقمت من 2011 إلى 2021 لتكون في حدود 100 

ألف مليار.
* محمد / ع

بعد عشرية سوداء
التدقيق في مآلات القروض والمساعدات التي قدمت إلىتونس؟

* أسعار الأدوية في صعود يومي
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من الواقع

المصالحة الجبائية ومراجعة 
الفصل 411!

أكثر من مليون عامل في تونس، مهددون بالطرد من مؤسساتهم التشغيلية وهم 
البقاء  انفاس  إليهم  تعيد  أمل  جرعة  ينتظرون  والمتوسطة  الصغرى  المؤسسات  من 
والديمومة وهم يطالبون اليوم من حكومة نجلاء بودن اسعافهم لا، بل لنقل انقاذهم 
وهم يطالبون بإقرار مصالحة جبائية ومراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق 
بإصدار شيكات دون رصيد وبالتالي إلغاء العقوبة السجنية التي تهدد أكثرهم، مقابل 
خلاص هذه الديون على اقساط هذه المطالبة تأتي في سياق اجراءات عاجلة لإنعاش 
أنفسهم في  اكثر من مليون عامل سيجدون  فإنّ  الصغرى والمتوسطة والاّ  المؤسسات 
الصغرى  المؤسسات  اصحاب  يؤرق  ما  اكثر  ان  ويذكر  العمل  عن  العاطلين  صفوف 
والمتوسطة هي قضايا الصكوك دون رصيد اذ توجد اكثر من 600 ألف قضية منشورة 
لدى المحاكم كما أنّ هناك من تمّ ايداعهم السجون بعد ان صدرت في شأنهم، احكام 
بمئات السنين ـ الغريب في كل هذا أنّ هياكل الدولة على اختلافها تجاهلت صيحات 
فزع اصحاب هذه المؤسسات وتعاملت معهم بمنطق »اذهب وربك فحربا« وتركتهم 
يواجهون مصيرا مجهولا خاصة بعد اعلان 80 ألف مؤسسة خلال شهر سبتمبر من سنة 
2021 إفلاسها وتضررها الكلي بعد 11 سنة من الدمار والتدمير لهذه المؤسسات بما 
انّ الحكومات المتعاقبة لم توُلٍ اي اهتمام بهذه المؤسسات ولم تساعدها بأن اصدرت 

تراتيب واجراءات من شأنها ان تحمي هذه المؤسّسات والعاملين فيها.
* رمزي الجباري

شركات الإيجار المالي )الليزينق(

التضييق على الشركات متواصل
عديدة هي الاشكاليات القائمة بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشركات الايجار 
ضعيفة  الشركات  بهذه  تتربص  التي  البنوك  مختلف  مع  وكذلك  )الليزينڤ(  المالي 
المداخيل لتفتك منها سيارات شارف اصحابها على استكمال خلاصها ـ فشركات الايجار 
اي  نتيجة كورونا ولا  الشركات  بها هذه  التي تمر  الصعوبات  يهمها  والبنوك لا  المالي 
مانع آخر فالاهم عندهم هو عدم التخلف عن خلاص »الكمبيالة« اما عن البنوك فهي 
تشترط على من يريد بعث شركة ان يكون رأس ماله في حدود 50 ألف دينار والحال 
انه بمقتضى قانون المالية فإنه سبق أن تمّ اتخاذ إجراء يرمي إلى ترشيد تداول الأموال 
نقدا كما انّ هذه البنوك تعهدت تجمد أرصدة بعض الشركات ما لم تقدم موازناتها 
المالية وأماكن انتصابها )العنوان( والشركاء وبطاقات تعريفهم والسجل التجاري فماذا 
يعني هذا ـ اجيب انه التضييق على المؤسسات كما أنّ بيروقراطية خانقة فرضت على 

المستثمرين والباعثين الجدد إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.
* محمد/ع

ارتفاع الموارد الجبائية يغير المعادلات
نجحت تونس في مساعي التقليص من عجز الميزانية العامة 

السبّعة  الاشهر  نهاية  مع   ٪46 بلغت حدود  بنسبة  للدولة 
الاولى للسنة الحالية )2021( مقارنة بالفترة نفسها 

نجلاء  حكومة  سيساعد  مّام  ـ   2020 عام  من 
تمويلات  لجلب  التحرك  مزيد  على  بودن 

حلحلة  على  تساعد  قد  جديدة  خارجية 
بلغت  ان  بعد  ـ  العالقة  الملفات  مئات 
جويلية  شهر  حدود  إلى  الميزانية  موارد 
2021 ما قيمته 18٫2 مليار دينار مقابل 
سنة  من  نفسها  الفترة   في  مليار   16٫4
حدود  في  النمو  نسبة  لتكون  ـ   2020
أساسي  بشكل  ناتج  تطور  وهو   ٪10٫8

 ٪15 نسبة  فاقت  ضريبية  ايرادات  عن 
إلى  الرقم  قفز  دينار  مليون   14٫7 من  اذ 

غير  الايرادات  تراجعت  فيما  دينار،  مليون   17
الضريبية بنسبة 16٪ أي إلى حدود 1٫1 مليار دينار.

بنسبة  ارتفاعا  الدولة  ميزانية  موارد  سجلت  فقد  للإشارة 
15٫5٪ خلال سنة 2020.

وبعد تقييم آثار جائحة كورونا وتداعياتها فقد 
قدرت الاحتياجات المالية للدولة ما قيمته 49٫7 
الموارد  جملة  انخفضت  فيما  دينار،  مليون 
المالية الذاتية للميزانية خلال شهر ديسمبر 
الميزانية  تقرير  وأظهر   ،٪53 بـ   2020
الجبائية  المداخيل  ضعف   2020 لسنة 
خلال أشهر فيفري ومارس وأفريل وماي 
حكومة  فيها  فرضت  التي  الاشهر  وهي 
المشيشي اجراءات صحية صارمة لمجابهة 
الموارد  تحسنت  وقد  ـ  كورونا  جائحة 
نجلاء  حكومة  تأتينا  فهل  ـ  للدولة  المالية 
الاقتصاد  لانعاش  إصلاحية  بإجراءات  بودن 

التونسي؟.
* م/م

القيمة الإجمالية للديون غير المستخلصة 
جاء في تقرير دائرة المحاسبات حول الأراضي الفلاحية المهيكلة وشملت الأعمال الرقابية الهياكل الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلفة 
الفلاحية  بالاستثمارات  النهوض  ووكالة  الفلاحية  للدّراسات  الوطني  والمركز  الدّولية  الأراضي  إعادة هيكلة  مكتب  سيّما  لا  بالفلاحة 
الهياكل  الأعمال  الفلاحية. كما شملت هذه  للتنمية  الجهوية  بالمندوبيات  المهيكلة  الأراضي  متابعة  الدولية وخلايا  الأراضي  وديوان 
الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلفّة بأملاك الدولة وخاصّة الإدارة العامّة للعقارات الفلاحية وإلى وزارة الماليّة لا سيّما مركز الإعلامية 

وقبّاض الماليّة المكلفين باستخلاص معينات الكراء.
بلغت المساحات المسترجعة والمتعهّد بها من قِبَلِ ديوان الأراضي الدّولية حوالي 57 ألف هك خلال الفترة 2012 - سبتمبر 2017 ليصل 

مجموع الأراضي الموضوعة بعهدته 70 ألف هك. غير أنّ نسبة استغلال تلك الأراضي لم تتعدّ 66,5 %.
قدّرت القيمة الإجمالية للديون غير المستخلصة بأكثر من 195 م.د وهو ما يمثلّ 62 % من القيمة الإجمالية للتسويغ إلى حدود سبتمبر 

.2017

في وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية

1181 ملفّا بقيمة 32 مليون دينار
بلغت الاستثمارات المصادق عليها منذ بداية سنة 2021 إلى غاية شهر سبتمبر الماضي، 2314 عملية استثمار بقيمة 322.8 

مليون دينار )م د( مقابل 1994 عملية استثمار بقيمة 249.5 م.د خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
بالمائة من حيث  العدد و29.4  بالمائة من حيث  بنسبة 16  وسجلت الاستثمارات المصادق عليها تطورا 

القيمة، وفق آخر معطيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2020-2016، شهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بـ 31.0 بالمائة 

من حيث العدد و34.2 بالمائة من حيث القيمة.
وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من إحداث 2548 موطن شغل قار مقابل 2243 خلال الفترة ذاتها 

من سنة 2020.
وانتفعت هذه الاستثمارات، بمنح قيمتها 98.7 م.د أي ما يمثل 30.6 بالمائة من حجم الاستثمار المصادق 

عليه مقابل حجم منح ناهز 78.7 م. د خلال الفترة ذاتها من سنة 2020
وبلغت منحة اقتناء المعدات الفلاحية قيمة 40.7 م.د أي ما يمثل 41.2 بالمائة من مجموع المنح المصادق 

عليها.
كما تمت المصادقة على اقتناء 988 جرارا فلاحيا بقيمة 78.4 م.د مقابل 827 جرارا بقيمة 63.3 م.د خلال 
الفترة ذاتها من سنة 2020 وتطورت نسبة القروض لتبلغ 19.5 بالمائة بعد أن كانت في حدود 15.8 خلال 

الفترة نفسها من سنة 2020.
وجاء في معطيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أيضا، أنه جرى إلى موفى شهر سبتمبر 2021 إصدار 
ذاتها من سنة 2020،  الفترة  59.3 خلال  بقيمة  إذن  مقابل 2300  م.د   90.2 بقيمة  أذون صرف   2759
مسجلة بذلك تطورا يقدربـ 52 بالمائة من حيث القيمة و كنتيجة لهذا بلغ عدد الملفات الجاهزة للصرف 

)في انتظار فتح الاعتمادات(، 1181 ملفّا بقيمة 32.3 م.د. 
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* أي تداعيات متوقعة لتصنيف »موديز« الأخير على الاقتصاد 
الوطني؟

إلى وجود  السؤال  الاجابة عن هذا  بداية  الاشارة في  تجدر  ـ 
تداعيات مباشرة تشكل صعوبات اكبر للدولة التونسية في النفاذ 
إلى الأسواق العالمية وهي تتمثل في الاقتراض بنسب فائدة مرتفعة 

وفي آجال خلاص قصيرة.
أما التداعيات غير المباشرة فهي تتعلق باهتزاز الثقة من قبل 
المستثمرين الاجانب والمزودين الاجانب وبقية الشركاء في الاقتصاد 
ناحية  من  الخارجية  المديونية  حوكمة  وفي  ناحية  من  التونسي 
أخرى ويجدر التذكير هنا أن بلوغ نسبة التداين الخارجي ارقاما 
يعكس  الاجمالي  الدّاخلي  الناتج  غير مسبوقة في حدود 90٪ من 
استسهال الحكومات التدابير الخارجيّة لتمويل عجز الميزانية. بدل 
لفائدة  المتخلدة  الديون  استخلاص  الرفع من مستوى  إلى  اللجوء 
إلى عجز  إضافة  معروفين  وأشخاص  معروفة  لدى شركات  الدولة 
الدولة عن مقاومة التهرب الجبائي في اعتقادي أنّ هذين العنصرين 
أي استخلاص المتخلدات العمومية ومقاومة التهرب الضريبي هما 
في  ولو  الخارجي  الاقتراض  إلى  اللجوء  تونس  يجنّبا  بأن  الكفيلان 

جزء منه.
* ما هي الخطط المستوجبة من قبل الحكومة للحد من تلك 

التداعيات؟
الموارد  وتحسين  الميزانية  نفقات  ترشيد  في  الخطط  تتمثل  ـ 
لدى  العمومية  المتخلدات  استخلاص  عبر  للميزانية  الذاتية 
الأشخاص والشركات أو مقاومة التهرب الضريبي في أمد متوسط 
وبعيد وهذا هو الحل الذي يمكن من عودة النمو الاقتصادي إلى 

نسقه الطبيعي.
* وكيف يعود النمو الاقتصادي؟

وتتعلق  سياسية  منها  عوامل  بعدة  الاقتصادي  النمو  يعود  ـ 
واستمرار  مناصبهم  في  المسؤولين  واستقرار  السياسي  بالاستقرار 
من  مجموعة  بإنجاز  ويتعلق  اقتصادي  ماهو  ومنها  الدولة 
وأذكر  إنجازها  دون  النمو  عودة  في  أمل  لا  وبالتالي  الاصلاحات 
منها مراجعة قانون الاستثمار لسنة 2016 وتطبيق خطة الإصلاح 
وظلت  سنوات  منذ  للجباية  الاعلى  المجلس  أقرها  التي  الجبائي 

على الرفوف ومنها تطبيق خطة اصلاح ومسالك التوزيع ومقاومة 
القطاع الموازي وهي ايضا على الرفوف ومنها تطبيق خطة الاصلاح 
الزراعي النائمة في مكاتب المسؤولين منذ 2007 وأخيرا العودة إلى 
انتهاج سياسات صناعية ذات تميز قطاعي وجهوي يكون القطاع 
الخاصّ اهم الفاعلين فيها إلى جانب القطاع العمومي في الأنشطة 

الاستراتيجية.
* هناك خشية من أن تكون هناك ضغوط من قبل صندوق 
النقد الدولي لتتخذ الحكومة قرارات لا شعبية فهل هناك مبرر 

لهذه الخشية؟
ووقوعها  واحتمالات  مشروعة  خشية  وهي  وارد  أمر  هذا  ـ 
واردة ولها كلفتها السياسية  والاجتماعية وهي دون شكّ ستزعزع 
لان  الدولة  عدالة  في  الثقة  وخاصة  الثقة  ومناخ  الأعمال  مناخ 
من  اكثر  عموما  المستهلك  ستمس  الاجراءات  هذه  ان  المتوقع 
المنتجين وتخصيصا الاجراء اكثر من الشركات وما يحيل الى مسألة 

مزيد تدهور أم مزيد انخرام العدالة الاجتماعية.
هذه  مثل  مجابهة  على  قادرة  الحكومة  أن  تعتقد  هل   *

القرارات؟
ـ يجب التوضيح هنا أنهّ من الصّعب تجنب هذه الضغوطات 
وهامش المناورة للدولة التونسية ضعيف جدا وكذلك القدرة على 
الدولة  تتحدى  حتى  ليبيا  امكانيات  لها  ليست  تونس  المقاومة. 
المؤسسات المالية الدولية المانحة وقيس سعيد ليس له ايضا قدرات 
القذافي ليقول »طزْ في أمريكا« وبالتالي من الضروري ان نتصرف 
طبقا لحجمنا الحقيقي وأن نقوم بترشيد خطابنا الموجه إلى الخارج 
حتى نجعله يدرك ان الإجراءات الاستثنائية لـ 25 جويلية ستضع 
للفساد  الاستعراضية  وليس  الفعلية  المقاومة  سكة  على  تونس 

وتطهير الادارة وطمأنة المستثمرين على حقوقهم وأرزاقهم.
مكافحة  لنجاعة حملة  المستوجبة  للطريقة  تصورك  ماهو   *

الفساد؟
المفتوحة  الملفات  بغلق  التعجيل  يتطلب  الفساد  مقاومة  ـ 
بقية  في  وصارمة  جدية  تحقيقات  وفتح  انتقائية  غير  بطريقة 

الميادين التي لم يقع إلى حدّ الآن التبليغ عن شبهات فساد فيها.
* وهل ترى نجاعة في التمشي المعتمد حاليا؟

جويلية   25 لـ  السابق  وخاصة  الحالي  التمشي  أن  أرى  لا  ـ 
يعكس جدية وصرامة في التعامل مع مسألة مكافحة الفساد بل 
الحجج  من  تخلو  وملفات  المحاكم  لدى  كبير  تباطؤ  نراه  ما  جلّ 

الدامغة تتستر على بعض الأشخاص إلى غير ذلك من الاخلالات.
بإصلاحات  السابقة  الحكومات  قيام  عدم  أسباب  هي  ما   *

عميقة؟
الجباية  مجال  في  اصلاح  أي  وأخذ  استقرارها  لعدم  أولا  ـ 
ومسالك التوزيع والتربية التعليم العالي إلى غير ذلك من الامثلة 

عدة  جهود  وتضافر  وزارات  عدة  بين  تنسيقا  يتطلب  انه  تجد 
ادارات ومسؤولين وذلك يتطلب ثقة بين المتدخلين تبدو للاسف 
منعدمة وتتطلب اطمئنانهم على أوضاعهم المهنية وهي للأسف 

أوضاع مربكة وتستوجب اسنادا وحماية سياسة لم تكن متوفرة.
السبب الثاني لعدم انجاز الإصلاحات يتمثل في تدخل اللوبيات 
التي تريد تأبيد وضع الارباك والانخرام الحالي لأنها مثل الحشرات 
تزدهر في المستنقعات وللأسف الشديد هذه اللوبيات لها صداقات 

مع المسؤولين الحكوميين وعديد الاداريين ونواب الشعب.
فيه  وقعت  ما  تجاوز  على  قادرة  الحكومة  هذه  وهل   *

الحكومات السابقة؟
الحكومات  تغّري  من  كلتّْ  فبلادنا  التوفيق  لها  أتمنى  أولا  ـ 
وأعتقد جازمًا انه لو تتوفر الوطنية ونكران الذات وحب المرفق 
انجاز  على  قادرة  الحكومة  ستكون  المصالح  تضارب  وعدم  العام 
كل الاصلاحات التي ذكرتها آنفا لا سيما انّ جلهّا اصلاحات جاهزة 
ووفاقية منذ سنوات مع الاطراف المتدخلة وهي اصلاحات دون 
كلفة مالية باهظة وتستحق النزاهة في الانجاز والاخلاص للوطن 

والكفاءة في التسيير أكثر مما تحتاج إلى تمويلات باهظة.
* يتواتر الحديث هذه الأيام عن ضرورة إجراء حوار وطني 

فما هي رؤيتك له؟
وأولها  الاجتماعية  الأطراف  مشاركة  دون  للحوار  مجال  لا  ـ 
المنظمات الوطنية الممثلة ومنظمات المجتمع المدني الممثلة وذات 
السياسي  النظام  مجال  في  سيما  لا  المطروحة  بالمواضيع  الصلة 
والقانون الانتخابي والأولويات الاقتصادية الكبرى للحكومة اضافة 
إلى مسائل حارقة مثل سياسة الدعم التي يجب أن تشمل ايضا 

دعم الشركات )منح اعفاءات جبائية وغير ذلك(.
* وهل الطبقة السياسية الحالية مستعدة لمثل تلك الملفات 

التي أشرت إليها؟
ـ لا أعتقد ذلك لأن هذه المهمة تتطلب طبقة سياسية تختلف 
تماما عّام يوفره المشهد السياسي في البلاد وما أعنيه انها تستدعي 
واشنطن  وفاق  مفاهيم  عن  ايديولوجيّا  مستقلة  سياسية  طبقة 
الدولية وذات قناعة بأن  ازاء المنظمات  النيوليبرالي وذات سيادة 
التخلف الاقتصادي ليس قدرا محتوما وان مستقبلا أفضل لتونس 

من حاضرها هو ممكن وليس مستحيلاً.

 استخلاص الديون ومقاومة التهرب الضريبي 
يجنّب البلاد الاقتراض من الخارج

انتهاجها  يفترض  التي  الكيفية  وبشدة  اليوم  يطرح 
لتجنيب البلاد الدخول في مرحلة عدم القدرة على الخروج 
إلى السوق المالية للاقتراض بعد ان تم التخفيض في تصنيفها 
سامي  الدكتور  عنده  توقف  ما  وهذا  »موديز«  قبل  من 
العوادي )استاذ جامعي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف 
بتونس( في الحديث الذي خص به الشعب اذ قدم تصوراته 

ومقترحاته بخصوص الحد من تداعيات ذلك التصنيف.
إضافة إلى المطلوب ليعود الاقتصاد إلى نموه المعتاد بما 
يقلل من الضغوط المتوقعة من صندوق النقد الدولي والتي 
وما  الاجتماعي  الاستقرار  تهدد  شعبية  لا  قرارات  تفرز  قد 
يفترض القيام به من اصلاحات من قبل حكومة نجلاء بودن 
وإلى ذلك فتح الملفات التي مازالت إلى الآن تنتظر الغوص 
في خفاياها من الضالعين فيها من داخل الحكم ومن خارجه 

الدكتور سامي العوادي لـ »الشعب«

  لابدّ من ترشيد الخطاب الموجه إلى الخارج ليدرك أن اجراءات 25 جويلية ستضع تونس على سكة مقاومة الفساد

 ضغوط صندوق النقد الدولي 
ستنعكس  على الُأجراء وتزيد
 من انخرام العدالة الاجتماعية

حوار: لطفي الماكني

 لا مجال لحوار وطني دون 
مشاركة الأطراف الاجتماعية
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لاعداد الميزانية يجب التعرف بدقة على 
وانجاز  فيها(  )والتثبت  والمديونية  المداخيل 
تقديرات علمية لنسبة النمو والعجز وسعر 
الاورو  امام  الدينار  وصرف  النفط  برميل 

والدولار..
أن  والتوثيق  الدراسات  لقسم  وسبق 
ولكن  كاملة  ملاحظاته  المالية  لوزارة  ارسل 

لم يتلقَّ أي رد...
علما وأنّ معظم ملاحظاتنا حول قوانين 
بعين  تؤُخذ  لم  الأخيرة  السنوات  في  المالية 
فصلا  نقترح  التجديد  إطار  وفي  الاعتبار. 

واحدا للاضافة في قانون المالية 2021.
فصل: إحداث منظومة التأمين على فقدان 
وبائية  او  اقتصادية  لاسباب  الشغل  مواطن 
ـ  واستثنائية  انتقالية  فترة  في  تموّل  ان  على 
الدولة  طرف  من  ـ  الكورونا  جائحة  بسبب 
بمناسبة  مداخيلها  تطورت  التي  والشركات 
البنوك  بعض  غرار  )على  الصحي  الحجر 
وشركات التأمين والشركات الاتصالية ـ هاتف 
جوال، انترنات ـ والمواد الأساسية والمساحات 

الكبرى وشركات التجارة عن بعد...(.
المنظومة  بهذه  الانتفاع  شروط  وتضبط 
الفصل بمقتضى  وتمويلها وكيفية تطبيق هذا 

أمر حكومي.
وبعد  للشغل،  التونسي  العام  الاتحاد  إنّ 
بخصوص  المتوفرة  المعطيات  لجملة  تدارسه 
ان  الى  يشير   .2018 لميزانية  العامة  الملامح 
البلاد يستدعي  الظرف الدقيق الذي تعيشه 
اجراءات استثنائية في اطار قانون المالية لسنة 
الثقة  وارجاع  الاقتصاد  انقاذ  تضمن   ،2018
للفاعلين الاقتصاديين مع احترام مبدإ التقاسم 
وارساء  الجميع  بين  للتضحيات  العادل 
الشروط الموضوعية للخروج من الازمة والتي 
يبقى أوكدها التعبئة الواسعة للموارد الذاتية 
للدولة عبر استخلاص الجباية ودفع الضرائب 
المحققة فضلا عن  المداخيل  يتناسب مع  بما 

النهوض بالقطاعات الاستراتيجية بما يمكّن من 
حلول  وايجاد  الجبائية  غير  المداخيل  تنمية 
مجددة للمحافظة على المؤسسات الاقتصادية 
وتشجيعها على الاستثمار الذي يبقى المحركّ 

الاساسي للنمو والتنمية.
الى  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  ويشير 
ميزانية  اطار  في  اتباعها  المزمع  المقاربة  ان 
زيادة  على  والمعتمدة   2018 لسنة  الدولة 
الضغط الجبائي من شأنها ان تحدّ من المقدرة 
وان  والضعيفة  الوسطى  للطبّقات  الشرائية 
المسلطّ  الجبائي  الضغط  وطأة  من  تزيد 
على الاجراء بما ينعكس سلبا على الاستهلاك 
المتعثرة  النموّ  نسبة  على  والاستثماروبالتالي 
اصلا وفي ظل الضعف المسجل على مستوى 
المراقبة  على  وقدرتها  الجبائية  الادارة  اداء 
والاستخلاص، فإن الترفيع من الضغط الجبائي 
قد يؤدي إلى نتائج سلبية على ايرادات الدولة.

كما يسجّل الاتحاد العام التونسي للشغل 
الجبائي  الاصلاح  تفعيل  في  الحاصل  التأخير 
الجبائية  الاجراءات  عديد  تفعيل  وعدم 
السابقة فضلا عن  المالية  قوانين  المضمّنة في 
والتصرف  للتدّاين  واضحة  استراتيجية  غياب 

في المديونية الحالية.
ويشدد على ضرورة ادراج ميزانية 2018 
مشروع  إطار  في  استشرافية  رؤية  ضمن 
قانون  وعنونة  الاهداف  نحو  موجه  تنموي 
المالية القادم كما يلي: إعادة تفعيل الاصلاح 

المعطلة ويقترح:
اعتمادها  يجب  عامة  إجراءات  ـ   I

بالتّوازي مع قانون المالية
1 ـ تفعيل الاجراءات الجبائية التي وقع 

تقنينها في إطار قوانين المالية السابقة.
المتخلدّات  استخلاص  على  الحرص  ـ   2
من  العديد  بذمّة  والجبائية  الديوانية 
وتهربّ  خطايا  بعنوان  والافراد  المؤسسات 
وموسّعة  دائمة  لجنة  بتكوين  وذلك  جبائي 

الديون  باستخلاص  المالية تعنى  صلب وزارة 
الجبائية وتضمّ ممثلين عن دائرة المحاسبات 
ممثلي  جانب  الى  مستقل  محاسب  وخبير 

وزارة المالية.
3 ـ اقرار مبدإ الرفض العفو الجبائي.

المصادرة  لجنة  دور  في  النظر  اعادة  ـ   4
وآليات عملها وصلاحياتها.

وتبسيط  وطنية لشرح  لجنة  تكوين  ـ   5
المكلفين  الاعوان  لدى  القانونية  النصوص 
المنظومة  لشفافية  ضمانا  بالاستخلاص 
تطبيق  في  النصوص  لتأويل  وتفاديا  الجبائية 

القانون.
6 ـ إقرار مقاربة جديدة للمراقبة الجبائية 
تعتمد اساسا على »التصرفّ في مخاطر التهرب 

والغش الجبائيين« والتخطيط المسبق.
يعتمد  نظام محاسبي  ـ ضرورة مسك   7
على القيد المزوج للاداء على القيمة المضافة 
الاعوان  قبل  من  والمسترجعة  المحصلة 

الاقتصاديين.
المتهربين  إلى  المراقبة  مجهود  توجيه  ـ   8
فائق  باسترجاع  تطالب  لا  التي  والمؤسسات 
الاداء، وذلك بالنظر إلى حالة العصيان الجبائي 

المسجّلة في هذا المجال.
9 ـ تفعيل جميع القوانين والمناشير التي 
العموميين  للموظفين  المزدوج  العمل  تمنع 
والصحة  التعليم  قطاعات  في  وخاصة 

والتكوين المهني.
10 ـ تعبئة 2000 موظف عمومي لفائدة 

وزارة المالية وتكوينهم في مادة الجباية.
القباضات  في  العمل  تنظيم  اعادة  ـ   11
المالية عبر تخصيص حيز زمني اكبر للمراقبة 
الوقت  اغلب  تخصيص  عوض  والاستخلاص 
مع  الجبائية،  الطوابع  وبيع  الوثائق  لاصدار 

العمل على تحفيز مجهود الاستخلاص.
12 ـ إحداث لجان قارة في جميع الموانئ 
التونسية للمراقبة الصحية والتقنية للواردات

المؤقت  النظام  المراقبة على  احكام  ـ   13
للتوّريد.

)ميزانية  الادارة  استهلاك  ترشيد  ـ   14
وسائل المصالح( دون المساس بالسّري العادي 

لها.
البنكي مع ضرورة  الإصلاح  ـ مواصلة   15

توفر رؤية واضحة
16 ـ معالجة مديونية القطاع السياحي.

وتيرة  من  تسّرع  اجراءات  اتخاذ  ـ   17
منظومة  بتركيز  والتعجيل  الديوانة  اصلاح 

معلوماتية جديدة.
جديدة  معلوماتية  منظومة  تركيز  ـ   18
وعصرية تضمن تبادل المعطيات بين مختلف 
الوزارات عبر طلب عروض يتم اطلاقه خلال 

سنة 2018.
يستهدف  وطني  اكتتاب  فتح  ـ   19
التونسيين في الخارج يسترجع بالدينار التونسي 
وهو  التضخّم،  نسبة  تساوي  فائدة  وبنسبة 
الدولة وايرادات  ما سيمكّن من دعم موارد 

العملة الصعبة.
للخزينة«  تونسية  »وكالة  إحداث  ـ   20

تعنى بإدارة شؤون المديونية.
عبر  الموازي  الصرف  سوق  مقاومة  ـ   21
خاصة  مكاتب صرف  قانون لاحداث  إصدار 

وادراجها في المنظومة المالية.
بملف  تعنى  وطنية  لجنة  تكوين  22ـ 
في  للتحكم  التوزيع  مسالك  ومراقبة  الاسعار 
الارتفاع المشط في أسعار بعض المواد والتي لا 

تعكس حركيّة السوق.
23 ـ إصدار منشور يلزم جميع المسؤولين 
في وزارة المالية والديوانة بالتصريح بأملاكهم 
خلال  ومصادرها  الآن  إلى   2010 سنة  من 
التصريح  هذا  وتحيين   2017 ـ   2010 الفترة 
فروعهم  ذلك  في  بما  يخصهم  الذي  سنويا 

وجذورهم.
 )يتبع(

قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد  يصدر ملاحظات
 حول قانون المالية ويقدم وثيقة الميزانية لسنة 2018

الجزء الأول

العامة للنسيج والملابس والجلود  الجامعة  تمّ الاتفاق بين 
التونسية  والجامعة  للشغل  التونسي  العام  بالاتحاد  والاحذية 
للنسيج والملابس باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

على تتويج حوارهم الاجتماعي بالنقاط التالية:
على  الامكان  قدر  المحافظة  على  الطرفين  من  حرصا  ـ   1
الوضعية  الاعتبار  بعين  وأخذا  القطاع  ل  لعّام الشرائية  المقدرة 
الاقتصادية التي تمرّ بها المؤسسات تمّ الاتفاق على تفعيل زيادة 
قدرها 6٫5٪ تحتسب على الاجر و6٫5٪ على المنح القارة والعامة 
تطبق بصفة استثنائية ابتداءً من غرة سبتمبر 2021 إلى غاية 30 

أفريل 2022.
ـ تفعيل زيادة قدرها 7٪ تحتسب على الاجر و7٪ على   2
 31 غاية  إلى   2022 ماي  غرة  من  ابتداءا  والعامة  القارة  المنح 

ديسمبر 2023.
قدرها  بنسبة  الساعة  في  درجة  كل  عن  زيادة  تفعيل  ـ   3
1٪ عند المرور من درجة إلى الدرجة التي تليها والمحافظة على 

الدرجة خلال الترقية.
4 ـ مراعاة للظرف الاقتصادي للمؤسسات التي تمر بصعوبات 

يمكن خلاص المفعول الرجعي إلى غاية شهر ماي 2022.
لا يمكن خلال هذه الفترة الممتدة لهذا الاتفاق المطالبة بأي 
زيادة في الاجر او طلب يكون له انعكاس مالي ما عدا المسائل 
بالتزامهما  الجامعتان  وتؤكد  هذا  المكتسبة،  بالحقوق  المتعلقة 
الهياكل  مختلف  بين  المتواصل  والحوار  التعاون  حسن  بمبدإ 
وداخل المؤسسات ويعكس هذا التوجه ضرورة التضامن بينهما 
لضمان ديمومة المؤسسات والمحافظة على مناخ اجتماعي سليم.

اتفاق على زيادة في الأجور والدّرجة في قطاع النسيج والملابس
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-المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين- 
استشارة عدد 25/2021  

إحداث 02 آبار بمعتمدية بن قردان من ولاية مدنين 
في إطار تعويض البئر العمومية بالمنطقة السقوية ببوحامد )على إثر تدهور مردودية البئر القديمة( وتدعيم شبكة الماء الصالح 
للشرب بالشهبانية الغربية من معتمدية بن قردان من ولاية مدنين، تعتزم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين الإعلان 

عن استشارة عدد 25/2021 لإحداث 02 آبار بمعتمدية بن قردان من ولاية مدنين موزعة على قسطين: 
• قسط عدد 01 :إحداث بئر تعويضية »بوحامد مكرر« بعمق 80 م بعمادة الشهبانية من معتمدية بن قردان بولاية مدنين.

• قسط عدد 02: إحداث بئر استغلالية »الشهبانية الغربية« بعمق 50 م بعمادة الشهبانية من معتمدية بن قردان بولاية 
مدنين.

 فعلى المقاولين الراغبين في المشاركة والذين تتوفر لديهم بطاقة تعاطي المهنة في ميدان حفر الآبار المائية:
• صنف ‘‘ج‹‘Catégorie C أو أكثر )طاقة حفر 150 م فما فوق( بالنسبة للقسط عدد 01
•  صنف ‘‘ب‹‘Catégorie B أو أكثر )طاقة حفر 50 م فما فوق( بالنسبة للقسط عدد 02

أو نسخة مطابقة للأصل من كراس الشروط المتعلقة بممارسة نشاط التنقيب عن المياه الصادرة بالرائد الرسمي عدد 092 
بتاريخ 15/11/2019 وفقا لقرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ 

في 04 نوفمبر2019، في الأصناف المذكورة أعلاه، ممضاة ومختومة ومصادق عليها من قبل  الإدارة المعنية.
الإتصال بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين لسحب كراس الشروط الإدارية والفنية مجانا من مكتب الضبط المركزي 

أثناء أوقات العمل.
تصل العروض المتضمنة للملف الفني والمالي والوثائق الإدارية في ظروف مختومة عن طريق البريد و مضمونة الوصول أو عن 
طريق البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط بالمندوبية مقابل وصل إيداع باسم المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية 

بمدنين، شارع 2 ماي 1966 طريق تطاوين 4119 مدنين، حاملة لعبارة »لا يفتح استشارة عدد 25/2021 لإحداث 02 آبار 
بمعتمدية بن قردان من ولاية مدنين«

محتويات الظرف: 
يجب أن يحتوي الظرف على الوثائق المنصوص عليها بالفصل الخامس من كراس الشروط الإدارية الخاصة بالاستشارة والمكونة 

للملف الإداري والمالي والفني.
حدد آخر أجل لوصول العروض إلى مكتب الضبط المركزي بالمندوبية ليوم 24/11/2021 وختم مكتب الضبط يشهد على ذلك.

حدد مبلغ الضمان الوقتي بالنسبة لكل قسط كما يلي:
- القسط عدد 01: 800 دينار
- القسط عدد02:  500 دينار

يبقى العرض صالحا لمدة 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.
تقصى كل العروض التي لا تشتمل على الضمان الوقتي أو الواردة أو المسلمّة بعد آخر أجل لتقديم العروض.

الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين
إعلان طلب عروض عــــــ 10 / 2021 ـــــــــدد  
)وفقا للإجراءات المبسّطة(  )عبر منظومة »تونيبس«(

الفلاحية  للتنمية  الجهوية  المندوبية  تعتزم  لسنة2021،  التنمية  ميزانية  تنفيذ  نطاق  في 
بمدنين الإعلان عن طلب عروض عدد  10 /2021 في قسط وحيد والخاص باقتناء وتركيب 
تجهيزات هيدروميكانيكية وكهربائية على البئر العميقة القطاّر من معتمدية بني خداش 

وذلك في إطار برنامج تجهيز الآبار العميقة.
الشراء  منظومة  عبر  والفنية  الإدارية  الشروط  كراس  تنزيل  المشاركة،  في  الراغبين  فعلى 
العمومي على الخط »تونيبس« على الموقع www.tuneps.tn وذلك مقابل دفع معلوم 
قدره سبعون دينارا )70د( للسيد قابض التصرف في المؤسسات العمومية بمدنين )حساب 

جاري رقم 1686760( ويرفق وصل الخلاص بملف المشاركة.
يتمّ تقديم العروض الماليّة والفنيّة وجوبا في مرحلة واحدة عبر منظومة الشراء العمومي 
على الخط www.tuneps.tn باستثناء وثيقتي الضمان الوقتي ونظير من السجل الوطني 
للمؤسسات اللتين ترسلان عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع 
الفلاحية بمدنين  للتنمية  الجهوية  بالمندوبية  المركزي  الضبط  إلى مكتب  أو تسلم مباشرة 
مقابل وصل إيداع، عبارة »لا يفتح طلب عروض عدد 10/2021 لاقتناء وتركيب تجهيزات 
هيدروميكانيكية وكهربائية« وذلك في أجل أقصاه يوم:08 /12/ 2021 على الساعة العاشرة 

صباحا.
يتضمّن العرض الفني والعرض المالي وجوبا.

الضمان الوقتي:
- ضمان مالي وقتي بمبلغ قدره ألف )1000( دينارا صالح لمدة 120 يوما ابتداء من اليوم 

الموالي لآخر أجل لقبول العروض. 
- حدد آخر أجل لوصول العروض إلى مكتب الضبط بمقر المندوبية ليوم 08/12/2021 على 

الساعة 10:00 صباحا
بمقر  صباحا   10:30 الساعة  على   08/12/2021 يوم   علنية  بصفة  الظروف  فتح  يتم   -

المندوبية.
- يبقى العرض صالحا لمدة 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض

الواردة أو المسلمة بعد آخر  الوقتي أو  التي لا يشتمل علي الضمان  تقصى كل العروض 
أجل لتقديم العروض. كما يقصى كل عرض لم يرد عن طريق منظومة الشراء العمومي على 

TUNEPS الخط

   Dans le cadre du programme du projet de développe-
ment agro- pastoral et des filières associées dans le Gou-
vernorat de Médenine (PRODEFIL) cofinancé par le Fond 
International de Développement agricole  FIDA, le CRDA 
de Médenine se propose de relancer pour la 1ème fois ( 
Après Résiliation) l’appel d’offres national n°08/2019  pour 
l’exécution  de 03 forages d’exploitation dans le gouvernorat 
de Médenine. Et ce conformément aux clauses énoncées au 
Cahier des Conditions d’Appel d’Offres (CCAO), au Cahier 
des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et au Ca-
hier des clauses Techniques Particulières (CCTP).
Le CRDA de Médenine  relevant du Ministère de l’Agricul-
ture  des ressources hydrauliques et la pêche,  invite, par le 
présent Appel d’Offres, les entreprises Tunisiennes ayant la 
carte professionnelle valable pour l’exercice de l’activité de 
forage d’eau (Catégorie C  ou plus  pour les deux lots 2 et 3, 
Catégorie B ou plus  pour le lot 6)                                              ou
ayant une copie conforme à l’original  de cahier de charges 
fixant les conditions de  l’exercice de l’activité de forages d’eau 
selon le modèle publié au JORT n°092 de date 15/11/2019  , 
admis à concourir à présenter leurs offres sous plis fermés, 
pour la réalisation de travaux de trois (03) forages dans le 
gouvernorat de Médenine reparti en Trois lots :
• Lot 2 : Forage  «  Ghabbay »; profondeur 150 m; délégation 
de Sidi Makhlouf 
• Lot 3 : Forage «  Slisel » ; profondeur 150 m; délégation 

de Ben Guerdene 
• Lot 6 : Forage   «  Jadlaouine »; profondeur 50 m; déléga-
tion de Ben Guerdene
Le soumissionnaire peut soumissionner dans un ou deux ou 
dans les trois lots simultanément.
Les soumissionnaires  intéressés  par cet appel d’offres 
peuvent obtenir des informations supplémentaires et exa-
miner les dossiers d’Appel d’Offres disponible au niveau du 
CRDA Médenine à l’adresse : Avenue 2 Mai 1966 Route 
Tataouine Médenine 4100 et retirer gratuitement le cahier 
des charges auprès du bureau d’ordre central du CRDA de 
Médenine.
Les offres doivent être envoyées sous pli fermé et recom-
mandé, rapide poste ou remises directement en main 
propre contre décharge au bureau d’ordre central du CRDA 
de Médenine au nom de Mr. le Commissaire Régional au 
Développement Agricole de Médenine à l’adresse suivante 
: Avenue 2 Mai 1966 Route Tataouine Médenine 4100, au 
plus tard06/12/2021à 10h :00min portant la mention « Ne 
pas ouvrir ; Appel d’Offres N°08/2019-Avis 01      ( Après 
Résiliation ) : Réalisation de 03 forages d’exploitation dans 
le gouvernorat de Médenine »
La date et le numéro d’enregistrement du bureau d’ordre du 
CRDA de Médenine faisant foi.
L’enveloppe extérieure doit comporter :
• Le cautionnement provisoire valable 120 jours à partir de 

la date  limite de remise des offres, d’un montant égal à :
• 1500 dinars pour le lot n°2.
• 1500 dinars pour le lot n°3.
• 500 dinars pour le lot n°6.
• Les pièces  administratives (citées dans l’article 11.3 de 
C.A.O)
• L›enveloppe 1 : fermée, scellée et portant le nom et les ré-
férences du soumissionnaire doit contenir l›original du dos-
sier technique marqué «original» avec deux copies. (pièces 
citées dans l’article 11.1 de C.A.O)
• L›enveloppe 2 : fermée, scellée et portant le nom et les 
références du soumissionnaire doit contenir l›original du 
dossier financier marqué «original» avec deux copies. (ci-
tées dans l’article 11.2 de C.A.O)
L’enveloppe extérieure doit être anonyme, sans en-tête, ni 
sigle ou cachet du soumissionnaire, fermée et cachetée.
La durée de validité des offres est fixée à 120 jours à compter 
de la date limite de remise des offres.
Les plis seront ouverts en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent être présents
 à l’ouverture le 06/12/2021à 10h :30 min à la salle des réu-
nions du CRDA de Médenine.
Toute offre qui ne présente pas le cautionnement provisoire 
ainsi qui ne parvient pas dans la date et l’heure limite de 
réception des offres sera rejetée.

MINISTERE DE L›AGRICULTURE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE
C. R. D.A DE MEDENINE

APPEL D’OFFRES NATIONAL N°08/2019 AVIS N°01 (Après Résiliation) 
Création de 03 forages d’exploitation dans le gouvernorat de Médenine -PROGRAMME PRODEFIL-
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نهلة  بالمنستير  للشغل  الجهوي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  عضو  أفادت    
الصيادي أنه تم إنصاف عاملة التنظيف التي تعرضت لعملية تحرش من قبل 
مدير في الشؤون الاجتماعية بالمنستير. إذ تمّ اتخاذ قرار نهائي وباتّ في شأنه 
على المستوى الإداري وذلك بإعفائه من خطته الوظيفية وإيقافه عن العمل 

لمدة ستة أشهر دون أجر.
وقالت نهلة الصيادي ان هذه الخطوة تعتبر إيجابية بالنسبة إليهم لا سيما أن 
النقابة تتعهد بحالات العنف والتحرش في مكان العمل، في انتظار ما سيسفر 

عنه المسار القضائي الذي ما زال لم يبتّ في القضية بعدُ.
وتعود حيثيات هذا الملف الى تعرض إحدى عاملات التنظيف بالإدارة الجهوية 
الإعانة  من  عائلتها  حرمان  ومحاولة  للتحرش  بالمنستير  الاجتماعية  للشؤون 

القارة للعائلات المعوزة.
في  المديرين  أحد  من  والتحرش  للهرسلة  سنوات  طيلة  العاملة  تعرضت  لقد 
الشغل ولانها لم تستجب لنزواته ورغباته أمعن في مضايقتها وتهديدها بالطرد 

من العمل وبحرمان عائلتها من الإعانة القارة.
وبعد زواجها لم يتراجع عن افعاله وسلوكه تجاهها بل تمادى في ذلك قائلا إنه 

بعد الزواج ليس هناك ما تخاف عليه لذا يمكنها الخضوع لطلباته الجنسية.
الثقة  المعنية وصلت الى حالة من الانهيار النفسي والخوف والانطواء وعدم 

قدر  له  التصدي  حاولت  وقد  الآخرين  في 
المستطاع ولم تستجب لنزواته فدفعت الثمن 
بحرمانها  وذلك  المهني  المستوى  على  غاليا 
من الترقية، خصم أيام عمل لأبسط الأسباب، 

واستجوابات.
أعلمت  أفعاله،  في  المدير  هذا  تمادي  وأمام 
تعرضت  بما  الإدارية  الشؤون  رئيسة مصلحة 
له فأعلم بدورها المدير الجهوي. وبعد تفطن 
المعتدي بفضح أمره تعمّد تعنيفَها أمام مرأى 

ومسمع المدير الجهوي وزملائها في العمل ليوهمهم انها تتهّمه باطلا ويخيفها 
في  القارة  الاعانة  من  عائلتها  حرمان  وحاول  شكاياتها  عن  تتراجع  ويجعلها 
القارة  بالاعانة  الانتفاع والحذف  الذي يضبط إجراءات  للقانون  خرق واضح 
لكن المدير الجهوي أوقف هذا الإجراء في الوقت المناسب ولم تحرم العائلة 

من الإعانة.

النقابة تدخل على الخط
بمجرد علم النقابة بالاعتداء الذي تعرضت له العاملة اتصلت بها للاستفسار 
وحماية  بدعم  العاملة  شعرت  وعندما  بحقوقها.  وتوعيتها  الموضوع  حول 
الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير وزملائها في العمل بمختلف اسلاكهم تمسكت 
بحقها في تقديم شكوى رسمية للوزارة وشكاية للفرقة المختصة في التحقيق في 

جرائم العنف ضدّ المراة.
بيان  الإداري، وصدر  الطرف  مع  الموضوع  عاجلة حول  تمّ عقد جلسة  وقد 
الجهوي  الاتحاد  وقدم  احتجاجية.  وقفة  تنفيذ  مع  الخصوص  هذا  في  نقابي 
الشؤون الاجتماعية  للوزارة وعقد جلسة مع وزير  بالمنستير مراسلة  للشغل 

ونظم لقاء بينه وبين الضحية.
المستوى  على  الإداري  التحقيق  مراحل  كل  في  الضحية  النقابة  رافقت  وقد 
الموضوع  لملمة  محاولات  لكل  وتصدت  الملفّ  وتابعت  والمركزي  الجهوي 
الشؤون  بوزارة  العامة  التفقدية  تكليف  تمّ  أن  الى  المعتدي  على  والتغطية 

الاجتماعية بالتحقيق في الملف في وقت قياسي.
وقد تم إيقاف المعتدي عن العمل بصفة وقتية واستقبل الوزير العاملة بمكتبه 
والتزم بكشف الحقيقة ومحاسبة المعتدي مع حمايتها. في الأثناء عرض المعتدي 
على مجلس التأديب وسلطت عليه عقوبة الرفت المؤقت لمدة 6 أشهر 
مع الحرمان من المرتب من أجل قيامه بممارسات لا أخلاقية تجاه عاملة 
المنحة  من  عائلتها  محاولة حرمان  نفوذ من خلال  واستغلال  تنظيف 

القارة للعائلات المعوزة. كما وقع إعفاؤه من خطته الوظيفية.
وتمتّ أيضا نقلته الى الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بجمال حماية 
للضحية حسب مقتضيات القانون عدد 58 لسنة 2017 بحماية الضحية 

وإبعاد المعتدي.

الإجراءات القضائية
وبالتوازي مع الإجراءات الإدارية المتخذة ضده، تم التحقيق مع المعتدي لدى 
الفرقة المختصة في العنف ضد المرأة. مع العلم انه كان قد تمّ إيقافه تحفّظيا 
ثم اطلق سراحه فيما بعدُ بضمان مقرّ اقامته لتتواصل مقاضاته في حالة سراح 
مع توجيه تهمة التحرش الجنسي ممن له سلطة على الضحية واستغلال النفوذ 

من السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير.

النقابي بالموضوع وتأطيره وحمايته  الطرف  أنه لولا تعهّد  وتجدر الإشارة إلى 
من  تمكنت  لما  وإصراره  وحرصه  ويقظته  العمل  في  التحرشّ  ضحية  للعاملة 
مجابهة المعتدي وتمسكت بحقها وهذا دليل على ان ضحايا العنف والتحرش 
في العمل غير قادرات بمفردهن على المواجهة والصمود وهنّ في حاجة لحماية 

ومرافقة من النقابات.
وتطالب النقابات في هذا الخصوص بضرورة المصادقة على الاتفاقية عدد 190 
المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في مكان العمل لأن القانون عدد 58 
لسنة 2017 على أهميته يبقى غير كافٍ لتكريس عالم عمل خال من العنف 

التحرش للكافة العمال والعاملات.

دعم قدرات المرأة العاملة ومكافحة الهشاشة
ووجب التذكير هنا أنه كان قد تمّ مؤخرا اختتام مشروع »دعم قدرات المرأة 
العاملة في تونس« الذي يهدف الى مكافحة الهشاشة وعدم المساواة من أجل 
التونسية للتوقيع والمصادقة على  إرساء عمل لائق ومن اجل دفع الحكومة 

اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
والدولية  العربية  العلاقات  بين قسم  التعاون  اطار  يندرج في  المشروع  وهذا 
والنقابة  والسلم  التعاون  ومؤسسة  للشغل  التونسي  العام  بالاتحاد  والهجرة 

العمالية الاسبانية CCOO كاتالونيا.
العلاقات  بقسم  والمكلفة  الشغل  باتحاد  المساعدة  العامة  الأمينة  وكانت 
العربية والدولية والهجرة الأخت نعيمة الهمامي، قد اكدت لجريدة الشعب 
ان المشروع يهدف في مجمله الى الدفاع عن حقوق الانسان في علاقة بالعاملات 
في تونس. وأضافت انه من بين اهداف المشروع أيضا، تشجيع وإلزام الحكومة 
المتعلقة  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  والمصادقة على  بالتوقيع  التونسية 
العاملات  النساء  قدرات  تعزيز  في  يتمثل  الثالث  والهدف  اللائق.  بالعمل 
وأكدت  النقابيات.  النساء  وكذلك  الفلاحي  القطاع  في  العاملات  وخاصة 
محدثتنا انه من بين المحاور التي تضمنها هذا المشروع المشترك بينهم وبين 
هو  كاتالونيا   CCOO الاسبانية  العمالية  والنقابة  والسلم  التعاون  مؤسسة 
من  يرافقه  وما  عامة  بصفة  التنظيف  عاملات  او  المنزليات  المعينات  محور 
جدل دائم ومن سيل كبير للانتقادات والاحتجاجات والتحركات التي لا تنتهي 

من اجل استرداد الحقوق المهضومة وإرساء القوانين المغيبة.
* حياة الغانمي

في المنستير

مدير يتحرش بعاملة نظافة ويعنفها والنقابة تدخل على الخط وتكسب المعركة ضده

* متى 
المصادقة 

على الاتفاقية 
190؟

Dans le cadre du Programme National d’Alimentation en 
Eau Potable des Zones Rurales phase II cofinancé par la 
Banque Africaine de Développement (BAD)  , le Maître 
de l›Ouvrage, le CRDA de Médenine lance  pour la 2ème 
fois l›appel d›offres national n°03/2021 pour l’exécution des 
travaux d›un forage d’exploitation dans le gouvernorat de 
Médenine :
• Lot 3 : Forage «  Wejeh Lgha 2 » ; profondeur 180 m; délé-
gation de Béni kheddache

Et ceci conformément aux conditions énoncées au Cahier 
des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et au 
Cahier des prescriptions Techniques Particulières (CPTP). 
Les prestations sont dénommées ci-après « les travaux ». Les 
travaux  se composent d›un forage d›exploitation dans le 
gouvernorat de Médenine.
Les soumissionnaires  intéressés  par cet appel d›offres 
peuvent obtenir des informations supplémentaires et exa-
miner le dossier d›appel d›offres disponible au niveau du 
CRDA Médenine à l’adresse : Avenue 2 Mai 1966 Route 
Tataouine Médenine 4100 et retirer gratuitement le cahier 
des charges auprès du bureau d’ordre central du CRDA de 

Médenine.

Les offres doivent être envoyées sous pli fermé et recom-
mandé, rapide poste ou remises directement au bureau 
d’ordre central du CRDA de Médenine au nom de Mr. le 
Commissaire Régional au Développement Agricole de 
Médenine à l’adresse suivante : Avenue 2 Mai 1966 Route 
Tataouine Médenine 4100 au plus tard le 07/12/2021 à 
10h.00 min et portant la mention «Ne pas ouvrir ; Appel 
d›offres N°0/2021- Avis 02: Création d›un forage d’exploi-
tation dans le gouvernorat de Médenine» ou remis en main 
propre contre décharge au bureau d›ordre central du CRDA 
de Médenine. 
La date et le numéro d’enregistrement du bureau d’ordre du 
CRDA de Médenine faisant foi.
L’enveloppe extérieure doit porter la mention « Ne pas 
ouvrir ; Appel d›offres N°03/2021- Avis 02: Création d›un 
forage d’exploitation dans le gouvernorat de Médenine»» et 
comporter :
➢ Le cautionnement provisoire valable 150 jours à partir 
de la date  limite de remise des offres, d’un montant égal à : 
➢ 1800 dinars pour le lot n°3.

• Les pièces  administratives (citées dans l’article 33.4 de 
C.CA.P)
• L›enveloppe 1 : fermée, scellée et portant le nom et les ré-
férences du soumissionnaire doit contenir l›original du dos-
sier technique marqué  «original» avec deux copies. (pièces 
citées dans l’article 33.1 de C.CA.P)
• L›enveloppe 2 : fermée, scellée et portant le nom et les 
références du soumissionnaire doit contenir l›original du 
dossier financier marqué «original» avec deux copies. (citées 
dans l’article 33.2 de C.CA.P)
L’enveloppe extérieure doit être anonyme, sans en-tête, ni 
sigle ou cachet du soumissionnaire, fermée et cachetée.
La durée de validité des offres est fixée à 120 jours à compter 
de la date limite de remise des offres.
Les plis seront ouverts en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture   
le 07/12/2021 à 10.30.min à la salle des réunions du CRDA 
de Médenine.
 Toute offre qui ne présente pas le cautionnement provisoire 
ainsi que tout document contenant des éléments nécessaires 
pour l’évaluation des offres sera rejetée.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE
COMMISSARIAT REGIONAL AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE MEDENINE

AVIS DE L’APPEL D’OFFRES  N°03/2021- Avis 02
        Création  d›un forage d’exploitation dans gouvernorat de Médenine  -PROGRAMME AEP-
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كلمـة حق:

 تحالف الإخوان 
 

العربي«  الربيع  »ثورات  مرحلة  أذنت  لما   

وإجهاض  تحريف  سياق  في  بالدخول، 
المسار الثوّري لحركة الشعوب المنتفضة على 

كان  تحديدا،  تونس ومصر  من  كلّ  في  والمستبدّة  العميلة  الأنظمة 
معها تحالف كلّ من الإسلامويين، ممثلين في التنظيم الدولي للإخوان 
المسلمين كحركة سلفية أصولية مع الحداثويين. وأقصد بالحداثويين 
فئة من المثقفين والحقوقيين الذين باعوا ذمتهم للغرب الاستعماري 
وللمشروع الأمريكي الصهيوني الذي كانت أداة تنفيذه تركيا وقطر، 
وكانت معهم ولا سيما في بداية المرحلة السعودية والإمارات. ولعل 
جناحي هذا الربيع العربي كانا في تونس ومصر بعد أن قاد شعبنا 
باعتبار  صدفة،  وليس  الديسمبرية.  والمقصيين  المهمشين  انتفاضة 
العمالة والخيانة، والاستبداد الممنهج، والفساد  تشابههما في أنظمة 
مصر،  في  ظاهرة  تعاليمه  بدأت  التي  والتوريث  البلاد،  نخر  الذي 
في  كانت  العربي«  الربيع  »ثورات  توظيف  ولعل  تونس.  في  وخفية 
الأصل المقصود بها ليبيا ومصر، وهي الاستراتيجية التي كانت وراء 
تسارع سقوط حجر الدومينو أو قطع رقعة الشطرنج، التي خطط 
لها كيسنجر وبريجنسكي منذ 2003، ولعل الهدف الاستراتيجي هو 
تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد والكبير، وفق خريطة سايكس 
في  والمؤتمرات  النّدوات  أجلها  من  عقدوا  وقد  بل  الجديدة.  بيكو 
بولونيا  في  منصّات  عليها  ودرّبوا  وجرّبوا   ،2010 سنة  منذ  الدوحة 
ورومانيا، كخطوة تنسخ بشكل متطور ومتسارع ربيع البرسترويكا في 
تلك البلدان، مباشرة بعد سقوط جدار برلين وبالتالي سقوط الاتحاد 
ذلك  وراء  ما  ولعلّ  العالمي.  المستوى  على  وازنة  كقوة  السوفيتي 
الطاقة  منابع  السيطرة على  الغربي هو  الصهيوني  الأمريكي  المشروع 
العدوّ  مع  الكامل  التطّبيع  مع  بالموازاة  العربي  الوطن  في  والغاز 

الصهيوني امبراطورية الشرق الأوسط الجديد.               
تونس  في  الشّعبين  من  لكلّ  الثوري  المسار  تحريف  أجل  من  إذًا، 
ومصر كان لا بدّ من تدخل الإخوان المسلمين بالتحالف مع أولئك 
كان  وهكذا  والحداثة.  الإنسان  حقوق  عن  الدفاع  على  المحسوبين 
قدوم الغنوشي على نشيد »طلع البدر علينا« في مطار تونس قرطاج، 
المتوقعّ في  الرئيس  بأنه  الذي صرح  المرزوقي  وبعده قدوم منصف 
باسم  الجمعيات  تسللّ  وكان  الصّدفة.  قبيل  من  ليس  الأيام  قادم 
وباسم  آخر،  حينا  الدّيمقراطية  وباسم  حينا،  الثوّرة  عن  الدّفاع 
حدود،  دون  صحافيين  وباسم  أخرى،  أحيانا  والإسلام  الدّيمقراطية 
ومحامون دون حدود، وباسم الجمعيات الخيرية التي غزت الفضاء 
الجمعياتي، هو المنهج والطرّيق الذي عبّده الإخوان والحداثويون مع 
الاستعمار لتخريب المسار الثوري وإجهاضه. فكانت لجنة رافع بن 
عاشور التي أتى بعدها مباشرة ما يسمّى بلجان حماية الثورة وزعيمها 
»ريكوبا« في انقلاب مفضوح على مجالس حماية الثوّرة التي أسّستها 
الذين  الإسلامويين  من  كامل  غياب  في  والوطنيّة  الثوّرية  القوى 
بالانتقال  يسمّى  ما  وتلتها خطوات  الخطوة.  لهذه  يخططّون  كانوا 
الديمقراطي لتؤسس لدستور بريمر 2 الذي خاطه الإخوان وحلفاؤهم 
من الحداثويين. وهكذا تواصل مسار ما يسمّى بالانتقال الديمقراطي 
للانقلاب الجذري والناعم على الشّعار المركزي الذي رفعتها انتفاضة 

17 ديسمبر 2010 »شغل حرية كرامة أو سيادة وطنية«. 
وكانت انتخابات ساد فيها المال السياسي وشراء ذمم الفقراء والجياع، 
الذي  ذلك  وتكفير.  سياسية  دعاية  نقطة  المساجد  فيها  وأصبحت 
سيصل إلى الإرهاب والتفجير في احتراب أهلي داخل المساجد التي 
والمتطرفين  المتشددين  أكبر  من  وأمثاله  عياض  أبو  عليها  سيستولي 

الإرهابيين.

 »المثقف هو الشّخص الذي يتدخّل في ما لا يعنيه ويمتلك القدرة على 
الجهر بالحقيقة«.     

)جان بول سارتر/ 1980-1905(                 
المقبولة  الآراء  لتهشيم  الجهد  بذل  هي  المثقّف  مهامّ  »إحدى 
والاتصّال  الإنسانّي  الفكر  من  كثيرا  تحدّ  التي  التّصغيريةّ  والمقولات 

الفكريّ«.                     
)ادوارد سعيد/ 1935 2003-(    

»راحة الحكماء في وجود الحقّ وراحة السّفهاء في وجود الباطل«.           
)سقراط/ 470 ق. م- 399 ق. م(                 

المجتمع السّياسّي في تونس يعيش إرهاصا، إن لم يكن إعصارا، فمنذ زلزال 25 
جويلية 2021 وتمكّن الرئّيس من كلّ مفاصل السّلطات ومجاهرته باستعداء 
كل  واعتبار  والفاسدين  الفساد  مقاومة  جبّة  تحت  السّياسّي  الطيّف  كلّ 
متردّد في دخول بيت الطاّعة -ناهيك عن الراّفضين- خائن لثورة 17 ديسمبر 
المترهّلة  السّياسيّة،  السّاحة  باتت  التاّريخ  ذلك  منذ  القصر،  ولثورة   2010

بطبعها، على فوّهة بركان محكومة بضبابيّة وأفق مجهول.                    
1/ العشريّة الضّائعة والإنقاذ الفجّ

الرئّيس، إمام الفرقة النّاجية )أهل الولاء( في مجابهة ما عداها ومن عاداه 
القوم  على  وانتصاره  المبين  بالفتح  مزهوّ  البراء(  )أهل  الهالكة  الفرق  من 
الضّاليّن، وشيعته وأنصاره منتشون بما يعتبرونه اندحارا لكلّ )كلّ( منظومة 
ما قبل 25 جويلية، والبقيّة تائهون في رحاب ورهاب ما فرضِ عليهم كخيار 
على  مأسوف  )غير  المتعاقبة  ويكات  الّرت مسؤوليّاته  تتحمّل  خيار  يتيم. 
اندحارها( فقد حوّلت الانتخابات إلى بيْعة يرُجم تاركها ويجُلد المرتدّ عنها. 
عليه  فيحرَّم  مبايعته،  تبعات  تحمّل  عن  مسؤولا  المجتمع  يصبح  بموجبها 
يعُاقبَ باسم شرعيّة مغتصبة ومآل مجهض،  أن يحاسِب ويحُكم عليه أن 
وأملت موضوعيّا، وعت ذلك أم لم تعَِ، على المتبرمّين بسياساتها ومن اكتوى 
حتى  يتشبّث  كالغريق  نجاة،  بوهم  التشّبّث  حكمها  عشريةّ  بعذابات 
ويكا وتناسلاتها الجنيسة المتعاقبة والمستحكمة  بحبال الهواء. استعدت الّرت
لعنة  فبات  تحكّم  إلى  الحكم  وحوّلت  معارضيها  كلّ  الجوائح،  استحكام 
ة )ماركة  وسوط عذاب على ما عداها وعلى نفسها أيضا، وهي مفارقة محّري
تونسيةّ مسجّلة من »بركات« الثورة(. عفّنت كلّ مجالات الحياة السّياسيّة 
وتلجمها عن  »العامّة«  لتنفّر  أيضا-  -وبغباء  بقصديةّ  ولوّثتها  والاجتماعيّة 
السّياسيّة  بالحياة  وتكفر  العامّ  بالشّأن  يتعلقّ  ما  كلّ  فتهجر  الكلام  قليل 
في بعُديها المعقّد والبسيط، فتستأثر »الخاصّة« بكلّ الكلام. هذا الانسداد 
الذي فرضه الإسلام السّياسّي )تعبيرته الرسّميّة حركة النّهضة( وحزامه التاّبع 
اللامّعقوليّة واللاقّابلية للحكم، وفرض مزاجا عامّا  والدّاعم خلق حالة من 
يطابق بين الدّيمقراطيّة والفساد، المؤسّسات والفوضى، الحكم والتغّوّل. فشل 
الطبّقة السّياسة )طبقة سياسيّة بعينها( يصبح مطيّة لرجم عالم السّياسة في 
كلّ تمظهراته )برلمان /إدارة /مؤسّسات/ شخصيّات ومنظمّات اعتباريةّ كان 
لها الفضل في مقارعة نظام الاستغلال والاستبداد أياّم كان للنّضال ضريبته(. 
المريضة حسّا ومعنى«  »تونس  عليه  أصبحت  الذي  يريّ  السّر الموت  حالة 
شّرع عملياّ الخروقات بل وخلق مصوّغات الاستيلاء على السّلطة والاستئثار 
بها من ناحية والتهّليل لذلك بشكل احتفالّي كرنفالّي من ناحية ثانية وحقن 
النّخبة بحبوب هلوسة وإنعاش الوهم وانتعاشه والاستمتاع بتزكية ومبايعة 
النّهضة في ترويضه ولم تفلح في المحافظة  النّادر« الذي فشلت  »العصفور 
في  ليسبح  المجنّح  لخيالها  العنان  وأطلقت  وتاهت،  النّخبة  اهتبلت  عليه. 
ملكوت الأحلام الورديةّ. جزء منها اعتبر إجراءات 25 جويلية تصحيحا لمسار 
وإيذانا بميلاد عهد جديد يقطع مع عالم الفساد ويستأصل دابر الفاسدين، 
الجزم  مع  التاّريخيّة،  الثوّرات  مصافّ  إلى  فأعلاها  تخمّر  الآخر  والبعض 
بخصوصيّتها كونها لا شرقيةّ ولا غربيّة بل قيس سعديةّ )ثورة الجمهوريةّ/ 
ثورة الشّباب/ ثورة الرئّاسة( واعتبرها ثأرا ممّن تآمروا على ثورة »الشّعب 

يريد« فأجهضوها واستكمالا للمسار الثوريّ 17 ديسمبر 2010.   
2/ حساب الحقل/ حساب البيدر            

الجزم بعدم أهليّة الإسلام السّياسّي للحكم )على وجاهة مرتكزاته ومبّرراته( 
مسألة قد تكون خلافيّة ما دامت محكومة باعتبارات سياسيّة وإيديولوجيّة 
الخلفيّات  النّقيض وتتباعد تباعد  النّقيض إلى  وفكريةّ وبمقاربات تمتدّ من 
إنباء  والحقول المعرفيّة وطبيعة المرجعيّات. فماذا عن المآلات -وهي أكثر 
والأدلجة  والتحّامل  بالانطباعيّة  تتُهّم  )قد(  قد  التي  الأحكام  من  وإفحاما 

المدفوعة إلى أقصاها-؟  
بهرجه،  الخطاب،  بريق  السّحيقة بين  الهوّة  ويكات  الّرت تكشف فترة حكم 

به  تبوح  ما  وبين  به،  ينطق  ما  يسوّقه،  ما  نفسه،  عن  يقوله  ما  مكابرته، 
حكومات  البيدر.  وحساب  الحقل  حساب  الواقع،  ويفضحه  الحصيلة 
وسلطات ما بعد الثوّرة هي حكومات ما دون »الصّفر فاصل« في مستوى 
الإنجازات باعتراف وشهادة شهود من أهلها، كلّ مكوّنات الحكم، مع تبادل 
المؤسّسات  بين  القبلّي  التنّاحر  المسؤوليّة.     من  كلّ طرف  وتنصّل  التهّم 
السّلطات  والتنّافر بين  أكثرها(  )رئاسات/برلمانات/ حكومات/ هيئات -وما 
ائر خلق حالة انسداد مرضيّة سرياليّة عبثيّة مترجمة  في ما يشبه تنكيد الضّر
النّظر عن نجاعة ذلك وعن رأينا فيه  الحكم )بقطع  العجز عن مركزة  في 
وحكمنا عليه( والفشل في تقاسم السّلطات. والنّتيجة هائلة: عشريةّ ضائعة/ 
بلد غير قابل للحكم. تلك هي الجريمة السّياسيةّ الأولى لحكّام عشريةّ النّكد. 
على  مؤسّسة  انقلاب  وتشريع  تسهيل  الثاّنيّة،  وجريمتهم  تفاصيل.  والبقيّة 
كلّ  وإحالة  السّياسيّة  الحياة  تعطيل  موجبات  وخلق  مراكمة  مؤسّسات، 

الشّأن السّياسّي والمجتمعيّ إلى ساكن قصر قرطاج.
  3/ انتعاش الأوهام وإنعاشها            

وحبائل  أسر  في  والوقوع  الانفعال  تونس  في  النّخبة  خاصّيّات  من  خاصّيّة 
وتتماثل  نفسه  عن  الحاكم  يقوله  ما  تصدّق  أنهّا  الأولى  اللحّظة. خطيئتها 
من/ الاتعّاظ  عدم  الثاّنية  خطيئتها  الأعلى.  المنقذ  جبّة  يلبس  حالما  معه 

وبالتاّريخ القريب )القديم قد يقع الاتكّال على عامل الزمّن والتقّادم لتبرير 
الإغفال والنّسيان وحتىّ التنّاسي(. بن علي قدّم لنا درسا في إكراهات السّلطة 
ّ ومراودتها حتىّ لنفسها  وإغراءاتها ودولابها ودفاعها عن ديناميكها الدّاخّيل
منطقها  للأحداث  أنّ  ذلك  آية  وتكرارا.  مرارا  له  سوّقت  ما  على  وانقلابها 
من  نفسها  على  قطعتها  التي  للوعود  السّلطة  تنكّر  الخاصّة.  وتداعياتها 
الثوّابت في تاريخنا الذي يشهد بأنّ عبث الحكّام تحوّل إلى نوادر أين منها 
ه في  نوادر الجاحظ في بخلائه. فهذا بن علي يقطع بسرعة برقيّة مع ما حّرب
بيان »التحّوّل المبارك«، من دولة القانون والمؤسّسات إلى الدّولة القانونيّة 
التي تسلّط القانون سيفا على خصومها ومعارضيها. ما ورد في بيان السّابع 
من نوفمبر »لا مجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة ولا لخلافة آليّة« كلام 
رئاسة مدى  »لا  النّهار.  دوما يمحوه  الليّل  وكلام  الانقلاب(.  )ليلة  ليلا  دُبِّر 
جدير  »شعبنا  علي.  بن  وليس  بورقيبة  بذلك  المعنيّ  ولكنّ  نعم،  الحياة« 
بحياة سياسيّة متطوّرة«، »لا مكان للحقد والبغضاء والكراهيّة«، »سنحرص 
على إعطاء القانون حرمته«. فماذا كانت النّتيجة؟ نظام استبداديّ لم تفلح 
المحاججة بما حُّرب في بيانه وما تضمّنه من معسول الوعود، وعود ]أحيت 
شهوات قد كان اليأس أماتها على حدّ تعبير صاحب المقامات بديع الزمّان 
التي زرعها في شرايين المجتمع،  التلاقيح المضادّة للفيروسات  الهمذانّي[ ولا 
لم تفلح في كبح جماح تغوّله. فمتى ندرك أنّ كلّ نظام مهما كان بائسا لا 
يخجل من تسويق صورة ورديةّ عن نفسه؟ فالظاّلمون غالبا ما تدثرّوا بعباءة 
المظلوميةّ وقدّموا أنفسهم دوما على أنهّم طليعة المظلومين. نخبنا رغم أنهّا 
نفسها وعلى  متآمرة على  فقد ظلتّ دوما  الخاسرة  برهاناتها  اكتوت دوما 
حال من ضفّة إلى ضفّة بلا أدنى رابط منطقيّ وما يقتضيه  إرثها، تعشق الّرت
من حدّ أدنى من التمّاسك حتىّ في بعده الشكلانّي الصّوريّ. من أوهامها -مثلا 
ومثلا فقط- تشبّثها بالحوار الوطنيّ في ما يرقى إلى مستوى المناشدة، حوار 
من تملكّ مفاتيحه وصادرها -إذا )إذا( سلمّنا جدلا بصدقيّته- ينسف الحوار 
من أساسه، إذ لا حوار مع الفاسدين. ومن هم الفاسدون؟ كثر في قاموس 
يؤُتَ من  لم  من  ويستحيل على  عدّهم  الأمّة  يصعب على  الرئّيس،  السّيّد 
العلم إلاّ القليل حصرهم، بالعربّي الفصيح، الحوار إذا عنّ لقيس سعيدّ أن 
يجريه »على وجه الفضل« فسيكون مع من يقتنع الرئّيس أنهّم أهل البراء، 
تذكّر  صورة  المشتركة.  والبلورة  النّقاش  وليس  والتسّويق  التلّميع  مهمّتهم 
الدّيكور على أياّم بن علي، مفتونة بالإشادة بسياسات وإنجازات  بمعارضة 
حاكم قرطاج أكثر من اقتناعها بضرورة التعّريف بسياساتها. وبعض الأطراف 
التي تلهج بالحوار مصابة بداء التوّهّم، به تتحصّن من رهاب مشهد ما قبل 
25 جويلية )الأدقّ فوبيا النّهضة(. تقدّم نفسها، ولعلهّا تعتقد، أنهّا ناطقة 
باسم الرئّيس ومدركة لما يختلج في صدره فتسقط لاشعورياّ ما تريده هي 
استثنائيّة  إجراءات  لها  يبدو  ما  أنّ  وتنسى  يطبّقه.  أنهّ  لو  تتمنّى  ما  منه، 
السّياسيّة  العطالة  حالة  حتمّتها  وبملابسات  زمنيّ  بحيّز  محكومة  انتقاليّة 
هي في أجندا قيس سعيّد خيار نهائّي، الانتقام من المشهد الحزبّي والجمعيّاتي 
والمنظمّاتيّ، مهمّة لن يتركها، جزم أن ينجزها أو يهلك دونها. إنهّا محنة وأزمة 
الفعل السّياسّي في تونس. أمّا الأزمة فدامغة يعيشها التوّنسّي مفردا وجمعا، 
تجاوزها  وتلمّس سبل  بها وبمخارجها  الوعي  وأمّا  بها.  يقرّ  تحتاج من  ولا 

فدونه شوك القتاد.             

محنة الفعل السّياسّي في تونس
 النفطي حولة

مخاض زلزال 25 جويلية
* الطايع الهراغي
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أيام تنشيطية مفتوحة بدار الشباب أكودة:

الألعاب  في  ورشات  رسم،  إذاعي،  تنشيط 
فكرية  ومسابقات  الخطية  والفنون  الدرامية 

ورياضية....
الشبابي  الموسم  انطلاق  إشارة  أعطيت  الأولى  التفقد  ودائرة  والرياضة سوسة  الشباب  مندوبية  بإشراف 
 16 و   15 أيام  روّادها  على  أكودة  الشباب  دار  اقترحتها  التي  المفتوحة  التنشيطية  الايام  خلال  من 
و17أكتوبر2021 وقد حملت التظاهرة بين طياتها انتظام عديد الورشات في جملة من الاختصاصات الفنية 
ألعاب فكرية...( وقام  إذاعي،  تنشيط  رياضة، سينما، رسم،  لغات حية،  والترفيهية )مسرح، خط عربي، 
إطارات الدار بتأطير هذه الورشات والفقرات التنشيطية، علما أنّ هذه الأيام المفتوحة تنزلّت ضمن تقاليد 
دار الشباب أكودة الموسمية في افتتاح كل سنة شبابية وقد لقيت الفكرة إقبالا من قِبَلِ التلاميذ والناشئين 
للانضمام إلى نوادي الاختصاص المقترحة من لدن الإطار التربوي والإداري. وينتظر من دار الشباب أكودة 

عبر مثل هذه التظاهرات اكتساب ثقة شبابنا في مؤسستهم والارتقاء بها إلى أعلى المراتب.
هذا وقد خصّص القائمون على هذا اليوم المفتوح جملة من الجوائز القيمة تحفيزا للمتميّزين وتتويج  
الفائزين في المسابقات الفكرية والرياضية. في حين وزع نادي الفنون الخطية بمساعدة الخطاط: نجيب 
المهيري، شهائد تقدير على المشاركين لمثابرتهم في إنجاز لوحات خطية غاية في الروعة مّام شجع القائمين 
على الورشة لتكوين لبنة جديدة لمستقبل النادي، وانضمام ثلة من الأعضاء المهووسين بشتى الهوايات، في 

باقي الاختصاصات التي توفرها دار الشباب أكودة.    
* أبو غيث

وضع صحي دقيق للفنان 
عبد العزيز المحرزي

الى  زيارة  القرمازي  قطاط  حياة  الثقافية  الشؤون  وزيرة  أدّت 
وضعه  على  للاطمئنان  المحرزي  العزيز  عبد  القدير  الفنان 

الصحّي، ومتابعة الإجراءات والتدابير الضرورية لعلاجه.
لمساندة  الدائم  الإشراف  سلطة  استعداد  الوزيرة  وأكّدت 
المبدعين التونسيين وتذليل المصاعب التي قد يتعرضّون إليها في 
حياتهم، وقد كان الفنان عبد العزيز المحرزي محلّ متابعة من 

المصالح المعنية بالوزارة منذ البداية.
ويعتبر الفنان عبد العزيز المحرزي قامة من القامات المتميزة في 
فن التمثيل والإخراج المسرحي، شارك في العديد من المسلسلات 

والأفلام السينمائية التونسية.  

الطفولهْ  الطفولهْ...  دولاب  يا  قداوين  كمال  إلى 
مجهولهْ.. والوطن بلا رجولهْ

ولم  قرية  القرية  مازالت  المجاهد  لطيفة  إلى 
والأنفس  الدسيسة  فيها  دامت  ما  مدينة  تصبح 

الخسيسة!
إلى رجاء تفنوني عندليب تكرونهْ.. روحه سجينة!

إلى الحبيب الرموش أنت غريب في متسع الضياع 
وأنا ضائع في الاتساعْ

واقفا  مات  الذي  نخلك  الدرغوثي  إبراهيم  إلى 
سيقف ميتا يا ابن توزوروس..

يجري  عما  راضية  أنت  هل  الهلولي  راضية  إلى 
على  ثائرة  يا  الغالية  أختي  إنك  والهلال  للنجمة 

التقاليد الباليهْ
إلى محمد الحبيب الزناد كيمياء الألوان اختلطت 

فيها الألوان وصارت تونس خارج صفّ البلدان!
إلى عامر بوعزة أين الإعمار والعزة؟

لم  كما  البلاد  خانوا  اليوم  أحمد  أولاد  الصغير  إلى 
يخنها أحد صباحا مساء ويوم الاحد.

إلى نور الدين المتالي يا ابن الشيخ ادريس في ربوع 
الجلاء مازلت وحدي أقاسي من أناسي.

أن  وأريد  منذ 14 سنة  مربيا وشاعرا  الأكحل  إلى 
أردّ إليك الجميل..

يا ابن الحسين الفقيه فلا أجد إلا العراقيل..
هل أصبح كلنا ناكرا للجميل.. أين الزمن الجميل؟ 
والجولة على كرنيش النخيل؟.. تبا لهؤلاء المزاطيل.. 
الذين أصبحوا معاولَ للتدمير.. لا أدوات للتسّيير 
الدغباجي  بلد  في  البلدان  بين  ضحكة  وصرنا 

وحشاد والبلهوان.
تونس  أمل! في عودة  مازال عندي  الختام:  مسك 
إلى العملْ.. وإلى اعتبار البطل بطلا والبصل بصلا.. 

ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ ما هو الحلْ؟
* محمد الناصر تريمش

ابن الزياتين يخاطب الرفاق الضائعين!

جائزة علي بلهوان لمدينة تونس 
للروائي حسنين بن عمّو

بالقصبة  البلدية  بقصر  انتظم 
علي  »جائزة  إسناد  حفل 
تونس«  لمدينة  الأدبية  بلهوان 
بن  سعاد  السيدة  بإشراف 
عبدالرحيم رئيسة بلدية تونس 

شيخة المدينة. 
وقد سعت بلدية تونس ببادرة 
هذه  إحياء  إعادة  إلى  منها 
 22 دام  انقطاع  بعد  الجائزة 

سنة إيمانا منها بأهمّية الإبداع الأدبي ودوره الريادي في المشهد الثقافي التونسي ورد اعتبار كل مبدع ومؤلف 
وناقد ومثقف كرس وقته وطاقته في تميز الأدب التونسي وتنوعه ومحاكاته لقضايا وشواغل التونسيين. وقد فاز 

بالجائزة الروائي حسنين بن عمّو عن عمله »حجام سوق البلاط«.

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
ولاية قفصة
بلدية السند

إعلان طلب عروض عدد 2021/06 للمرة 
باقتناء  خاص  أقساط  أربعة  على  الأولى 

معدات لتجهيز المستودع البلدي بالسند
تعتزم بلدية السند القيام بطلب عروض قصد اقتناء معدات لتجهيز مستودع لصيانة 

السيارات والآليات الثقيلة ورشة لحام ومحطة الغسيل. 
بإمكان المزودين المرخص لهم والراغبين في المشاركة سحب ملف طلب العروض من 
البلدية )المكتب الفني( الكائن مقرها بحي النجاح السند 2190 كامل أوقات العمل أو من 

.www.tuneps.tn موقع واب البلدية
www.facebook.com/communese� الفيسبوك  على  للبلدية  الرسمية  الصفحة   أو 

.ned
من  العرض  ويتكون  دقة  بكل  ومعمرة  الوثائق  بكل  العروض مصحوبة  تقديم  ويتم 
ظرف خارجي مغلق يحتوي على الوثائق الادارية وعلى ظرفين منفصلين: ظرف يحتوي على 

العرض الفني وظرف مغلق يحتوي على العرض المالي.
وترسل العروض باسم السيد رئيس بلدية السند إلى العنوان المشار إليه أعلاه عن طريق 
البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو يتمّ إيداعها بمكتب الضبط للبلدية مقابل وصل 
إيداع ولا يحمل الظرف الخارجي سوى عبارة »لا يفتح: طلب عروض عدد 2021/06 للمرة 
الأولى على أقساط خاص باقتناء معدات لتجهيز المستودع البلدي بالسند«. حُدّد آخر أجل 
لقبول العروض يوم الأربعاء الموافق ليوم 2021/11/17 على الساعة العاشرة صباحا. يتم 
البلدية يوم 17 نوفمبر  للمشاركين بحضورها، بمقر  العروض في جلسة علنية يسمح  فتح 

2021 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
يبقى كل مشارك ملزما بعرضه لمدة 60 يوما ابتداءً من اليوم الموالي لتاريخ آخر أجل 

لقبول العروض.
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انخراطي في كتابة قصيدة  - دعني أوضح نقطة مهمّة وهي أن مجرد 
ذاته تجاوزا  إنما يشكل في حدّ  العمودية  القصيدة  فنيا أنموذج  تعارض 

وتحرّرا من الثقّافة الفنّية الجمالية الذكورية.
الذّكورية  والسّلطة  والقبيلة  الجماعة  ذهنيّة  قامت على  التي  فالثقّافة 
سواء كانت أبا أو زوجا أو شيخ قبيلة، تحتاج من المرأة إذا ما وَطِئتَ 
عالم اللغّة أن تقوم بوظيفة مزدوجة: تكريس كتابة الذات/الذات بدلا 
عن الغير/ الجماعة. وأن تنسج خيوط كينونة أنثوية تستعيد بها اللغة 
أو  موضوعا  حاضرا  أو  غائبا  كان  طالما  الذي  الآخر  والنصف  إنسانيتها 
ذاتا مقنّعة لا عارية كما يجب أن تجلس الذات في لغتها وتقيم. ولكن 
التباهي بالذات والتغني بالجسد وبالوجدان وبالكون وبالآخر من بوابة 
الكينونة الأنثوية استدعى مني الخروج عن السنة الشعرية وعن التخفي 

وراء ستائر من أدوات لغوية فحلة الصّنع والرؤية وبالتالي المعنى.
ما،  شيء  جاهز.  شعري  قالب  ضمن  ذاتي  بتعرية  معنيّة  غير  وجدتني 
أغراني بالبحث عما سماه أنسي الحاج الأوزان الشّخصية، حيث لا صوت 
بشكل مختلف  تطُرب  التي  للموسيقى  إلا  نبرة  ولا  الداخلي  لإيقاع  إلاّ 
الشّعرية  ورشتي  أقيم  أن  أردت  الخليل  بحور  عن  بعيدا  كينونتي. 
واستودع أسراري وأوزاني الشّخصية والصور العديدة التي كلما تشكلت 
أمزقّها. إنها قصيدة النثر، التي أغرت وعيي وتلبست برغبتي الهائجة في 
للشبه  يمكن  ما  أكثر  تشبهني  صور  والتقاط  الداخلي  صمتي  استنطاق 

أن يبلغ.
القصيدة في ذهني  للبوح بقدر ما كانت  مَرنِة مطيعة  وبقدر ما كنت 
والذات  قصيدتي  لقد عشقت  لحظات.  في  ويهرب  لحظة  أمسكه  زئبقا 
والمرهم  الحياة  إكسير  أي  الماء  وهي  وأغنية  عالما  بالمرأة  فإذا  والأنثى، 
السحري. وهي العاشقة والمعشوقة وفي كلتا الدورين المتلازمين يقطن 
مركز العالم الشعري. كما أن المرأة في المخيال الشّعري العربي يتغزل بها 
ولا تتغزل بنفسها. إن التباهي بالذات كان بالنسبة إلّي تعلةّ لتقشيري 
وتعريتي أولا ولتعرية الآخر أيضا. ألا تحتاج المبدعة للكتابة بعيدا عن 
فمراجعة  العتيدة.  القيم  رقابة  وعن  الذكوري  الشعري  الجهاز  قوامة 
ومقدمة  خطوة  افتراضي  إبداعي  كبديل  الشعري  العالم  داخل  الأدوار 
لمراجعة الأدوار في العالم الواقعي. ورغم أن »بروست« كان بارعا في نقل 
التفاصيل الحميمة للمرأة. ولا شك أيضا في أنّ »فلوبير« قد وُفقّ جدا 
في تصوير عاطفة مدام بوفاري، إلا أن تعبير المرأة عن كينونتها الأنثوية 
الإنسانية بلسانها وببصرها وبنبضها وبكيفية تعانق وتنافر العناصر في 
داخلها هو المدخل المنهجي والطبيعي لتكريس تلك الكينونة على أرض 
مسافات  تحقيق  من  الذكورية  الكينونة  تتمكن  خلالها  ومن  الواقع. 
حميمة صادقة إنسانية بعيدا عن البطولات الحقيقية والوهمية. ذلك أن 
دخول المرأة على الخط والحفر في قيمة الذات والإقامة في نقطة المركز 
اللغّة وبالتالي فاعلة في الواقع  في العالم الشعريّ سيحوّلها إلى فاعلة في 
من خلال كسر الطوّق حول المسكوت عنه ورفع البرقع عن وجهها وعن 
روحها وذاتها لتتحركّ كإنسانة حرة لا تفوقها العصافير حرية. وهي إذ 
تتعرّى يتعرّى معها الرجل والمجتمع. وهي إذ تهتك الأسرار يعمّ النّهار 

ويصبح زمنا أبدياّ.
للثقافة  القيمي  النسق  إزاء  المبدعة  به  تقوم  أن  يمكن  ما  أرى  هكذا 
العربية وهو ما تشترك في السعي إليه عدد كبير من الشاعرات العربيات 
اللواتي أضفن إلى عملية الإبداع ذاتها على المستوى الفني وكذلك المضمون 
الذي غّري بعض المقولات، وما زال سيغّري أكثر وأكثر كلما التصقنا بالذات 

وتلصّصنا على الجميع ككائنات تعيش في الداخل كما في الخارج.
* تناولت في نصوصك المنشورة قراءة خاصة لوباء »كورونا« وتساءلت: 
لنا  توضحين  لو  »كورونا«  جائحة  بعد  الثقافة  جرح  سيلتئم  كيف 

مقاربتك؟
وكيفية  وتقاليدنا  عاداتنا  قهر  من  كورونا  تمكّن  هو  حقيقة  الصادم   -
على  أثرت  الحروب  وحتى  المالية  فالأزمات  الدينية.  للشعائر  ممارستنا 
الاقتصاديات والسياسات وأطاحت بنظم سياسية وأتت بغيرها... ولكن 
ظلت العادات والتقاليد الخاصة بظاهرة الزواج وطقوس الموت وصلاة 
الجمعة وصلاة التراويح في رمضان وحج المسلمين وحج اليهود إلى الغريبة 
منذ مائتي عام وأجواء واحتفالات عيد الفصح... ظلت صامدة قوية ولم 

تحفل بكلّ التغيرات والهزات والزلازل الاجتماعية التاريخية إلا قليلا.
مقدسا  طابعا  اتخذت  أفكارا  دائما  الثقافة  اجتماع  علماء  يردّد  لذلك 
أجيال متعاقبة وأن  الثقافي صعب وبطيء ويحتاج إلى  التغيير  أن  منها 
الكثير من الظواهر الاجتماعية الثقافية مثل الزواج والعادات المرتبطة 
الديمومة والبقاء  بالموت من دفن وزيارات وحج استطاعت أن تضمن 
بذاتها  هي  لأنها  آخر  إلى  جيل  من  والانتقال  الاستمرارية  في  والصلابة 
حاجياتها  يلبّي  سوق  لها  الزواج  طقوس  أن  بمعنى  اقتصاديا.  مسنودة 
وجيش من العاملين في تلبية حاجيات المقبلين على الزواج ومستلزمات 
يلزم غسل  بيع ما  مراسيم الأفراح. وكذلك الموت من عاملين في مجال 
الموتى والأكفان وأيضا بناء القبر دون الحديث عن عادات أخرى حسب 
المجتمعات والجهات داخل البلد الواحد بخصوص عادات إكرام الميت 
والوافدين على عائلته لتقديم التعازي للترحّم عليه وما يستوجبه ذلك 

من إكرامهم أيضا.

كل هذه العادات والتقاليد نجح فيروس كورنا في تجميدها حاليا. وكل 
التعازي تقدم عن طريق تكنولوجيا الاتصال الحديثة ولم يعد يصَُلَّ على 
الميت في الجامع ولا أثر في الوقت الراهن للجنائز. وهذا أمر غير قليل 
سوسيولوجيا بالمرةّ. فهو ليس فقط تغيرا نوعيا في السلوك الثقافي بل هو 
الكائن غير المجهري المرعب.  انقلاب صريح لم يستطع بلوغه غير هذا 
أقول »انقلاب« لأن المسلمين مثلا أصحاب ثقافة: »إكرام الميت دفنه« 
رأينا خلال هذه الأزمة في مصر وفي تونس أشخاصا يحتجّون على دفن 
متوفًّى مصاب بكورونا في الجهة التي يقطنون فيها وفي البلدين المذكورين 
تم الدفن بالقوة الأمنية وتحت الرفض والاحتجاج. طبعا لا نقيم في هذا 
السياق هذه الردود الفعل بالمعنى الإنساني أو الأخلاقي وإنما ما يعنينا 
في هذا المقال الانقلاب السوسيولوجي والثقافي بعد أن خلنا أن لا شيء 
يجُمد هذه الطقوس. وإذ نركز على الموت والدفن لأن الزواج ومراسيمه 
من  هناك  القران  عقد  على  والاقتصار  المراسم  وتجميد  للتأجيل  قابلة 
شرع فيه بسبب ضغط الظروف الاقتصادية. كما أن الحجّ ورغم أنهّ لأول 
مرة هناك تفكير في إلغائه فإنه في النهاية يظلّ الحج فريضة لمن استطاع 
إليه سبيلا. أما طقوس الموت وأداء صلاة الجمعة وغلق الجوامع في شهر 

رمضان فهذا لم يحصل إلاّ مع فيروس كورونا.
كما تمّ إلغاء موسم حجّ يهود العالم إلى الغريبة بجزيرة جربة وغابت 
الأجواء الاحتفالية لعيد الفصح لدى المسيحيين... وكي نفهم ما أسميته 
الثقافي، نطرق باب اميل  التغيير  الثقافي« مستبعدة توصيف  »الانقلاب 
دوركايم سوسيولوجي الظاهرة الاجتماعية وأوّل من تحدث عّام تتميّز 
به من قهر اجتماعي وكيف أنّ الظاهرة الاجتماعية موجودة خارج الفرد 

ومزوّدة بقوّة القهر التي مكّنتها من فرض نفسها.
إنهّا  عنها  يقول  التي  الاجتماعية  للظاهرة  دوركايم  تعريف  ونستحضر 
القهر  إذ  قهرا  الفرد  على  ارسَ  وُمي المجتمع  في  يعمّ  السلوك  من  ضرب 
خاصية تتميز بها الظواهر الاجتماعية وكل محاولة للخروج عن القواعد 
الخروج عن  فرد في  وإذا نجح  الاجتماعية.  الظواهر  لقهر  هي مقاومة 

القواعد فإن ذلك يتمّ بشرط الصراع معها.
في  يتمظهر  ثقافيا  انقلابا  نمارس  صراع  ودون  مقاومة  دون  نحن  وها 
امتثالنا لتجميد ممارسات ثقافية متجذّرة في الثقافة والحضارة والفعل 
الاجتماعي. بل إن البعض طالب بحرق جثث موتى كورونا. وهو ما يظُهر 
لنا بشكل غير مسبوق كيف تخلت بعض الظواهر الاجتماعية الثقافية 
عن قهرها للمجتمع ولم تعد قاهرة على الأقل إلى أن يتمّ ابتكار لقاح 
ضدّ فيروس كورونا. بل إنهّا توقفت حاليا أيضا عن أن تكون كما يسمّيها 
دوركايم ظواهر سليمة تتميّز بالعموم وذات وظيفة ونفع للنّوع البشري 
وهو ما كان يضمن لها الاستمرارية والثبات لكونها تزوّد الأفراد بقوّة ما.

أنك  خاصة  التونسي  النقاش  في  دائما  الحاضر  بورقيبة  عن  لنتحدث   *
»بورقيبة  كتاب  وهو  بطبعتين  وحظي  نجاحا  حقق  كتاب  صاحبة 
والمسألة الدينية«... كيف تقرئين استدعاء بورقيبة في السنوات الأخيرة 

من كلّ الأطراف؟
- بورقيبة رجل شغل بال التونسيين أكثر من أي رمز آخر عرفته بلادنا: 
التحديثي  المشروع  صاحب  وهو  الحديثة  الوطنية  الدولة  باني  فهو 
الجريء الذي لا تزال تونس تعيش على منجزه. ولكن نلاحظ أن بورقيبة 
قد تحوّل في السنوات الأخيرة إلى أكثر المواضيع إثارة للجدل والاختلاف 
على  حريصة  أطراف  بين  حقيقي  أيديولوجي  تجاذب  محلّ  أنه  أي 
والتعامل معه  بشيطنته  أخرى مهووسة  وأطراف  عنه  والذود  تقديسه 
ليس بوصفه الخصم الأيديولوجي بل بوصفه عدوّا حقيقيا ترك من الآثار 

ما يصعب محوُها حتى بعد موته.
الحرائق  وتشتعل  يتعاظم  فتئ  ما  خلاف  موضع  أصبح  بورقيبة  إذن 
والخصومات الجديةّ حوله. وهو يتراوح -أي بورقيبة- إذا ما أردنا حصر 

المسألة بين صورتين اثنتين: صورة بورقيبة الأب وصورة بورقيبة العدوّ.
بالنسبة إلى من يتبنّون صورة بورقيبة الأب هم الذين يعترفون له بدوره 
التاريخي في بناء الدولة التونسية ويدركون أهمّية الإصلاحات التي قام 
بها ومثلّت ثورة حقيقية في مجال الأسرة والعلاقة بين الجنسين وفي هدم 
عالم  تعبير  حدّ  على  العقول  بناء  وإعادة  للمجتمع  التقليدية  الهياكل 

الاجتماع الفرنسي بيار بورديو.
ولولا  وبعبقريتّه  وبروحه  العالم  إلى  بورقيبة  بنظرة  مطبوعة  تونس  إنّ 
مشروعه التحديثي لما استطاعت بلادنا تجاوز امتحانات كثيرة. فمكاسب 
للمجتمع  الاجتماعي  البناء  في  ومتغلغلة  نوعيّة  البورقيبي  الحكم 
المرأة  لحقوق  وانتصر  الشّخصية  الأحوال  مجلة  أصدر  فقد  التوّنسي: 
وأقام المحاكم المدنية واشتغل على عقْلنة التونسي وجعله عقلانيا أكثر 
ما يمكن. وهو من راهن على التعّليم ودمقْرطَته ومجانيّته واهتمّ بصحة 
التوّنسي. لقد كان التونسي جسدا وعقلا ومعرفة وكرامة الشغل الشاغل 
لبورقيبة ونجح في تشكيل مجتمع على نحو جعل فيه المجتمع التونسي 
بالتاريخ  بالعلاقة  يتصّل  ما  العربية الأخرى في  المجتمعات  يختلف عن 
طالما  لذلك  ثقافيا.  المتعدّد  والآخر  الإسلاميّة  العربيّة  والذات  والثقّافة 
الرمزي  بالأب  الثاقب  الدولة  ورجل  الكاريزما  صاحب  بورقيبة  وصف 
وصاحب  مشروع  وصاحب  دولة  رجل  لأنهّ  كذلك  وهو  للتونسيين. 
مكاسب وإنجازات. إضافة إلى أنهّ أحبّ تونس كما لم يحبهّا سياسّي آخر.

والحضور ويمثل مرجعية  السياسي  الفعل  بورقيبة هو مدرسة في  طبعا 
مغرية لعديد الأحزاب والسياسيين الموجودين اليوم. بل إنّ في استحضاره 

مجال تسابق وتنافس لتحقيق أقصى ما يمكن من مشروعية.
البوقيبيون اليوم يرون أن تونس لا تزال تتمعّش من المنجز البورقيبي، 
الذي رغم ما عرفه هذا المنجز من تدهور وتراجع إلا أنهّ يبقى حامي 
تشويش  من  عرفته  ما  بسبب  انهيارها  وعدم  ومصدر صمودها  البلاد 

أيديولوجي هائل مسّ الشّباب والنساء.
فرصة  البورقيبية  التجربة  تفويت  إلى  الإشارة  من  يمنع  لا  هذا  طبعا، 

الانطلاق في الديمقراطية السياسيّة مبكرا.

  الثقافة التي قامت على ذهنيّة الجماعة والقبيلة والسلطة الذكوريّة »لا تعنيني« 
بدأنا  موسى  آمال  السيدة  مع  حوارنا  من  الثاني  الجزء  في 
بمسألة تفسير هيمنة الشعر التقليدي على اهتمامات النقاد 
نحو  عقود  من  منصرف  العالم  أن  والحال  الجوائز  ولجان 
الكتابة الحديثة المفتوحة المعنية بالمعنى تاركة للأديب حرية 

الشكل الجمالي دون مصادرة فنية فكان ردّها التالي:

الشاعرة آمال موسى لـ»الشعب«:

  أصبح بورقيبة
 في السنوات الأخيرة من 
أكثر المواضيع إثارة للجدل

* حاورها: أبو جرير)الجزء الثاني(

)يتبع(
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ليس هذا الموسم بالذات ولكنه كل 
ركحا  فقط  ليس  فالتياترو  موسم. 
التي  للمسرحيات  عرض  وصالة 
وبعضها  أحيانا  خارجه  من  تأتيه 
فنانيه  وتنفيذ  إنتاجه  من  يكون 
وتقنيين.  وممثلين  مخرجين  من 
الثقافية عمل  المؤسسة  لهذه  لكن 
المسرحي.  التكوين  هو  مهمّ  آخر 
يأتون  والصغار  اليافعين  فعشرات 
المسرحي  الفن  على  للتدريب 
هم  بتأطيرهم  يقومون  والذين 
من الفنانين المجربين. كي ينجزوا في 
نشاهده  مسرحيا  مشروعا  النهاية 

على الرّكح.
تحت  اكتمل  الذي  الموسم  هذا 
في  النشط  المخرج  الكاتب  تأطير 
مسرحية  بأساليب  عروضه  تقديم 
متنوّعة »نوفل عزارة« وهو الكاتب 
الثالث  الجيل  من  المتميّز  والمخرج 
نعتبرهم  ما  بعد  التونسي  للمسرح 
)توفيق  المبدعين:  من  الثاني  الجيل 
عز  الجعايبي-  الجبالي-فاضل 
طوبال-جليلة  قنون-ليلى  الدين 
الأول:  الجيل  بعد  وآخرون(  بكار 
السويسي  عياد-منصف  بن  )علي 
مرحلة  في  كانوا  الذين  وآخرون( 

إبداع.  يخلو من  وتقليد لا  اقتباس 
إلى  لنصل  بسهم  رمى  جيل  كل 
حالة فتية نسميها المسرح التونسي 
تحول  حالة  في  هو  والذي  المعاصر 
شيء  كل  كما  يعيش..  كي  مستمر 

يتطور أو يموت.
أداره  الذي  التربص  ونتيجة  نهاية 
وأشرف عليه »نوفل عزاره« تمخّض 
شاهدناه  رائع  مسرحي  عمل  عن 
التياترو.  رُكح  على  وقائعه  تجُرى 
مع  الأساسي  العرض  يتقاطع  بينما 
حوارات حول التمثيل ذاته ومعناه 
المتوقعة  واضطراباته  ومتطلباته 
الركّح  على  به  القائمين  وأوهام 
وخلفه وفى غرفة الماكياج بعد إجراء 
آخر  من صنف  والتي هي  الكتابة 

)الأدب(.
مسرحية  الصفر«  داخل  »بيت 
كاملة الأركان تأطير نوفل وبمشاركة 
تتراوح  الذين  المتربصين  من 
الشباب حتى  مقتبل  من  أعمارهم 
الشيخوخة. تدور أحداث المسرحية 
كما  الحياة  من  الصفر  درجة  في 
درجة الصفر في الكتابة وكما درجة 
درجة  وكما  السياسة  في  الصفر 
التجمّد  يعني  العاطفية.  الصفر 

والبحث عن مخرج قد يوجد وقد 
ينعدم.

صارت  التي  البيوت  كما  بيت  في 
وتتكون  اعتيادية  إلينا  بالنسبة 
والغباء  العاطفي  الفراغ  من 
والتكيف السلبي والرياء والعاهات 
يلتقون  المستديمة.  الاجتماعية 
جميعا للاحتفال بلا شيء ولا معنى.. 
للتلاقي  مناسبة  يخترعون  فقط 
تقع  نفسية  طبيبة  وبمشاهدة 
العلوي لمعالجة  الطابق  عيادتها في 
الإخفاقات  عن  المترتبة  الآثار 
سّر  لتشرح  والجنسية  العاطفية 
المشتركة  ومشكلاتهم  »الأورجازم«، 
الحميميّة تجاه كل شيء  افتقاد  في 
ورطة  من  ليتخلصّوا  هناك  ليأتوا 
ميلاد  عيد  حفل  بإقامة  حياتهم 
يحدث  لم  الحمل  لأن  له  معنى  لا 
للاحتفال  مولود  يوجد  ولم  أصلا 
بذكرى ميلاده... كلها أوهام عقلية 
وسائدة  مشتركة   )Obsession(
في  وحتى  الإيمان،  حدود  إلى  تصل 

العمل الفني ذاته.
العمل الممتاز هذا يذكر  في تقديم 
تماثله  الإعلاني  الأفيش  في  مؤلفه 
نوافق  لا  ما  وهو  ذاته  الوطن  مع 

الوطنية  فالحالات  مطلقا  عليه 
تلخيصها على  يمكن  لا  والمجتمعية 
قصيدة  أو  سينما  شريط  أو  رُكح 
كتاب وحيد لأن  أو صفحات  شعر 
طرف منها موجود في كل ذلك وهي 
ليست تجميعا لكل ما هو نظرات 
كما  للحياة  تصورات  هي  للواقع. 
هي بتعقيداتها واحتمالاتها المتوقعة 
حركة  هي  الحياة  المنتظرة.  وغير 
الإبداعات  أحوالها  تتلبس  مادية 
المختلفة ودون أن تقولها بالكامل. 
بصراعاتها  الواقعية  المسارات  إنها 

التي يمكن بها خلق تصورات حولها 
قد تصيب وقد تخيب.

بالطباشير  رسوم  الركّح  ستائر  على 
لنساء ورجال عرايا في أوضاع يفُترض 
كذلك  ليست  وربما  جنسية  أنها 
وأشياء من مهملات الحياة اليومية 
تؤطر ذلك اللاحدث الاحتفالي الذي 

لا ينقصه الشراب.
بحضور  شاهدناه  الذي  العمل 
التياترو  رُكح  على  غفير  جمهور 
الممثلون  تحقيقه  فى  شارك 
رحال-بن  بن  أحمد  )المتربصون(: 
مرايحي-مريم  أحمد-خلود  جميع 
رحموني-منى  خليل  ليمام-محمد 
بناصر-سليم  شبشوب-زبيدة 
خماخم-حكيم  قاسم-ياسين  حاج 
عودة-إشراق  بن  بالكحلة-شريفة 
حزامي-إسماعيل بن حميدة-غالية 
بن شعبان-إيمان بالخيرية. وآخرون 
لم تظهر أسماؤهم في ملصق العرض. 
فنيون للكهرباء والصوت والديكور.

بتشوق  وننتظر  أجادوا  جميعهم 
مسرحية  رؤى  في  مجدّدا  ظهورهم 
وفِي  العاصمة  مسارح  على  متنوعة 
لنحتفي  المهرجانات  وفِي  الأقاليم 

بإبداعهم.

* حسني عبد الرحيمبيت داخل الصفر

دار الثقافة القلعة الصغرى 

بين التنشيط والمسرح والموسيقى 
والفن التشكيلي 

الثقافة  دار  تشهد  حيث  كورونا  جائحة  تراجع  مع  الثقافية  الفعاليات  انطلقت 
القلعة الصغرى بإدارة الأستاذة إكرام السهيلي وبإشراف مندوبية الشؤون الثقافية 
تظاهرة  فعاليات  الصغرى  بالقلعة  الفن  أوتار  جمعية  مع  وبالتعاون  بسوسة 

»نسمات ثقافية« في الفترة من 22 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2021..
البرنامج الثقافي والفني للتظاهرة متنوع الفقرات بين الموسيقى والفنون الجميلة 

والمسرح والحصص التنشيطية.
يضمّ النشاط ورشة للفنون التشكيلية متبوعة ومعرض للفنانة التشكيلية المميزة 
ريم الهلالي التي تقدم جانبا من أعمالها الفنية حيث تنوعت مشاركاتها وحضورها 
في الأنشطة الفنية بين المعارض الخاصة والجماعية وتبرز لوحاتها حاضنة لسرديات 
المعيش والاجتماعي  لتنهل من  الألوان والأشكال  التشكيلية متعددة  العبارة  فيها 
الفنية  أعمالها  الهلالي في جل  الفنانة  ابرازه  تعمل على  بوعي مخصوص  والثقافي 

ويتواصل هذا المعرض الى غاية يوم 12 نوفمبر.
القلعة  الثقافة  لدار  المفتوح  الفضاء  في  ومسرحي  موسيقي  تنشيط  المعرض  مع 
عرض  وهناك  بالدار..  الموسيقى  ونادي  المسرح  نادي  أعضاء  بمشاركة  الصغرى 
لمجموعة حضرة سوسة لمحمد علي الجلالي... وفي البرنامج عرض مسرحي لمجموعة 
فسيفساء بمدنين بعتوان »إذا كان«.. ويتابع رواد دار الثقافة وجمهور الفنون عرضا 
عمر  شكري  الفنان  عرض  ومنها  العروض  وتتنوع  الحثروبي...  سمية  للفنانة  فنيا 
الحناشي ومسرحيات »ضيعة الأسماك« و»حامل الأمل« و»صناديد« و»مصباح علاء 

الدين«...
فعاليات متنوعة الألوان الفنية و الثقافية بين التنشيط والمسرح والموسيقى و الفن 
التشكيلي في دار الثقافة القلعة الصغرى التي عملت على ارساء تقاليد تنشيطية 
ولها تتويجات في مجال المسرح من خلال نشاط النادي وذلك على النطاق الوطني.

سفيان  للكاتب  رواية  فاطمة«  »جبل 
بن عون صدرت عن دار الوطن العربي 
للنشر والتوزيع. هي رحلة في اتجاهات 
سفر  الذات  أعماق  في  سفر  مختلفة... 
النص  يتابع  الزمان...  المكان سفر في  في 
لا  حبيبة  يطارد  الذي  السارد  حكاية 
حافلة  سائق  واحدة...  مرة  إلا  يلتقيها 
إلى  الجزائر  عبر  تونس  من  يسافر 
المغرب... يجول في الثنايا والمدن يعشق 
طفولته  إلى  الذاكرة  به  وتعود  فاطمة 
مع  حكايته  منتظم  غير  في سرد  فيروي 
الأب ومع إخوته ومع حبيبته الصغيرة... 
تتعدّد  حكاية  وبدل  السرد  فيتشظىّ 
ودكانه  سالم  عم  حكاية  الحكايات... 
وأبنائه...  الحاج  حكاية  و»مكنته«... 
العربي  حكاية  وحبيبته...  الخال  حكاية 
ونضاله من أجل الحرية والكرامة التي لا 
تختلف كثيرا عن حكاية الدكتور إلياس 
المغربي... حكاية الشيخ ادريس وزوجته 
التي رحلت وتركته وحيدا في بيت مغربي 
فيه  يلتقي  الذي  البيت  هذا  عتيق... 
أيامه  تفاصيل  فتتبدل  بفاطمة  السارد 
ويهتز العالم من تحت أقدامه... حكاية 
النادل وحانته المغربية... »وحكاية جبل 
منحه السارد إسم حبيبته لأنه »هو هي 

وهي هو...«

حب  قصة  فاطمة«  »جبل  رواية... 
لحبيبة  الموت،  غيّبه  الذي  للأب  للمرأة 
صغيرة علِقت بالذاكرة للمعلم والأستاذ 
المرض  فأكل  والقيم  بالأرض  آمن  الذي 
فيها  كبر  التي  المدينة  لشوارع  أيامه 

السارد للبلاد للوطن.
)جبل  لرواية  تقديمه  في  الدكتور  يقول 

فاطمة(
هي حكايته المثيرة وهو يقطع الطريق 
متحديا  الخطر  الجبل  ويصعد  الممتدّ 
الرمل  الكثبان  أي  الأقراق  سخرية 
والحجارة الصلبة ممنّيا النفس باحتضان 
تتلظى.  نارا  قلبه  شغاف  سكنت  امرأة 
من تونس إلى وجدة مرورا بالجزائر نجد 
أنفسنا في رفقة الراوي كان يحمل على 
ويتسللّ  التفاصيل  يلتقط  كاميرا  كتفه 
إلى ما وراء الحيطان ولا يفوت الكشف 
لم  الكاميرا  أن  غير  النفوس.  تخفي  عّام 
تكن تتقدم إلى الأمام واستباقا فحسب 
الوراء  إلى  تلتفت  ما  كثيرا  كانت  بل 
التفتت  حيث  معها  فنلتفت  استرجاعا 

كسرا لخطيئة الزمن...
سلسة  بلغة  جاءت  فاطمة  جبل  رواية 
وتحرك  الباطن  العقل  تخاطب  صادقة 

السواكن.
وثائقي  سينمائي  شريط  كأنها  رواية 

لذاكرة وتراث.
سيرة الكاتب سفيان بن عون:

عديد  في  المقالات  عديد  له  نشرت 
المجلات الوطنية والعربية. كتب القصة 
والمقال النقدي٬ وهو عضو بمركز الرواية 
قصصية:  مجاميع  نشر  بقلبي.  العربية 
»زمن الكتابة« )مؤلف جماعي( 1994 
»فراشة الليّل« 1996 »من يأتي الغبار« 

2001 »البحر يهجر الشرق« 2014.
 

* أبوجريررواية جبل فاطمة كتبت على الأحجار الصلبة 

موسم العودة للمسرح

*المخرج نوفل عزارة
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* أبو جرير

والفن  والثقافة  للتنمية  التونسية  الجمعية  بالتعاون مع 
المتجول انطلقت فعاليات الدورة 29

دورة  في  بالزهور«  الناشئين  للأدباء  الوطني  »للمهرجان 
واسترجاع  الرّوح  عودة  حيث  جديدة  حُلةّ  شهدت 

الذكريات .
ملتقى الأدباء الشبان هو صرح ثقافي ومن أعرق الملتقيات 
الأدبية على مستوى الجمهورية تأسس بدار الثقافة حي 
الزهور سنة 1986 باسم مهرجان الصدى للأدباء الناشئين 
الوطني  المهرجان  إلى  الاسم  تغير  دورات  ثلاث  وبعد 
للأدباء الناشئين والمؤسس هو الإعلامي محمد بن رجب 
بالتعاون مع المرحوم مدير الدار سي مصطفى الحناشي. 

والأدباء  والروائيين  المثقفين  أغلب  المهرجان  بهذا  مر 
والشعراء التونسيين إما مشاركين أو أعضاء لجان تحكيم 
الدين  محي  الأديب  كالمرحوم  تكريمهم  تمّ  ضيوف  أو 
خريف والمرحوم سمير العيادي والأديب بوبكر العيادي 
وأستاذ الأدب المقارن بالجامعة التونسية منجي الشملي، 
المنصف  الشاعر  عثمان،  بن  حسن  الكاتب  الإعلامي 
الدمس،  صالح  بوبكر،  مسعودة  حمام،  ساسي  المزغني، 

محمد الهادي الجزيري...
إشعاعه  تراجع  الثورة  منذ  للأسف  لكن  طويلة  والقائمة 
وفقد بريقه إلى أن توقف عند الدورة 28 أي سنة 2014 
للأسف واختفى هذا الملتقى، وفي محاولة من السيد مدير 
العراقيل لإعادة  الجلاصي وإصراره رغم  نزار  الثقافة  دار 
هذه التظاهرة الأدبية التي مرّ بها أغلب الأدباء الكبار في 
الساحة الثقافية ارتأى إحياءه هذه السنة وإعادة النشاط 
الطبيعي  مكانه  إلى  زهور  حي  منطقة  في  الأدبي  الثقافي 
وبطريقة تستقطب بها أغلب الأدباء والمثقفين والشباب 
الشّعر  الورشات في  بإقامة عدد كبير من  وحتى الأطفال 
 100 من  لأكثر  الصحفي  المقال  وكتابة  والنقد  والقصة 
ضيف كما أصّر على تكريم أغلب من مرّوا بهذا المهرجان 
أو  بجائزة  فاز  كلّ من  بدعوة  الثقافية  الذاكرة  وتنشيط 
تمّ تكريمه أو كان عضوا في إحدى لجانه ومؤسّسيه وعدد 
وتأسيس  المهرجان  بأرشيف  الاستعانة  مع  أعضائه  من 

معرض وثائقي لكلّ دورات المهرجان من صور وكتابات 
ومقالات وحتى المعلقات والدعوات هذا كما حافظ على 
مسابقاته الثلاث في النقد والشعر والقصة كما تمّ إعطاء 
المهرجان لونا جديدا وهو دعوة مؤسسات ثقافية أدبية 
للاحتفاء  سهرة  كل  وتخصّص  الملتقى  سهرات  لتأثيث 
بين  تتراوح  ليلة  كلّ  في  خاصّة  برمجة  وتكون  بمؤسّسة 
تونسي  ومطرب  فنان  يؤمنها  الهادئة  والموسيقى  الأدب 
التونسية  الطربية  والأغاني  الذوق  اختياره على  نرتكز في 
الملتزمة ويمتدّ ذلك على مدى عشرة أيام تحتفي فيها حي 
وتتعرف  الملتزم  والفن  التونسي  الأدب  بعمالقة  الزهور 
للثقافة  وتقدمه  تنتجه  وما  الثقافية  المؤسسات  على 
وجمع  النشر  لدور  كمعرض  فضاء  وتخصيص  والمثقفين 
أغلب إنتاجات الفائزين في نشريةّ أولى للملتقى الوطني 
الخارجي  الفضاء  كان  كما  الزهور  بحي  الشبان  للأدباء 
لدار الثقافة والذي احتضن هذه الدورة بديكور تقليديّ 
استقطب  عائلّي  وفضاء  للأدب  مجالس  شكل  في  تونسّي 
حي  لسكان  كمتنفس  العائلات  من  جمهورا  خلاله  من 
الزهور في هذه السهرات وفر مساحة للنقاشات الأدبية 
هذا  السابقة  الملتقيات  لذكريات  واسترجاعا  والفكرية 
وتكريم  التشكيلية  للفنون  معرض  هناك  وسيكون 
لمؤسسي الملتقى ولوجوه أدبية معروفة وسيعزز البرنامج 
بورشات في الكتابة للأطفال والناشئة. وهذا ما بقي من 
البرنامج بما أنه انطلق يوم السبت 30 أكتوبر لينتهي يوم 

الأحد 7 نوفمبر 2021.
اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021

الفترة الصباحية
دار الثقافة الطيب المهيري س10 

يوم تنشيطي وورشات ومعارض من إنتاجات دار الجمعيات 
الجمعيات  دار  الحداد  الطاهر  الثقافي  والنادي  السليمانية 

السليمانية

النادي الثقافي الطاهر الحداد
الفترة المسائية

س15 الأمسية الشّعرية السّادسة
الهمامي،  عادل  الراّبحي،  سلوى  الوسلاتي،  الهادي  محمد 

عادل المعيزي
تقديم أحمد حاذق العُرف ومتابعة موسيقية لمعز كشرود

اليوم السابع بيت الشعر وبيت الرواية في ضيافة حي الزهور
يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021

الفترة الصباحيّة
وورشات  تنشيطي  يوم  س10  المهيري  الطيب  الثقافة  دار 

ومعارض من إنتاجات بيت الشعر وبيت الرواية 
12:00 - انطلاق مسابقة النقد

الفترة المسائية سهرة الشّعر الشّعبي
15:00  الأمسية الشّعرية السابعة:

بن  علي  علي،  بن  ياسين  العويني،  جليدي  العلوي،  حنان 
ناجي، بشير اللقّاني

تقديم سيف عمار المداني ومتابعة موسيقية معز كشرود
اليوم الثامن مسابقة الشعر
يوم السبت 6 نوفمبر 2021

الفترة الصباحية
المكان الساعة النشاط المشرف

دار الثقافة الطيب المهيري س10 انطلاق مسابقة الشعر
الفترة المسائية 

س15 قراءات لشعراء سيكا
نور الدين بن يمينة، مريم الخضراوي، وليد السبيعي، الحلاج 

الكافي، عماد الزغلامي، خديجة ماجد، كريمة الحسيني.
س21 عرض موسيقي في مكان الإقامة

الاختتام يوم الأحد 7 نوفمبر 2021
مدينة الثقافة س 10 مسابقة القصة

الفترة المسائية الاختتام في مدينة الثقافة
س15 تلاوة تقارير لجان المسابقات

- تكريم عدد من الوجوه الأدبيّة الثقّافيّة وعدد من أعضاء 
الملتقى السابقين

- توزيع جوائز وشهائد مشاركة للمشاركين في كلّ الورشات
تقديم ريم بن خليفة

- توزيع شهائد المشاركة للمتسابقين
- الإعلان عن نتائج المسابقات

- عرض موسيقي بمدينة الثقافة

* أبو جرير      

افتتح »بيت الفكر والإبداع« يوم 29 أكتوبر المنقضي نشاطه للموسم الرابع في المكتبة 
المغاربية ببن عروس بالاشتراك مع جمعية أحباء المكتبة والكتاب ببن عروس برئاسة 
النادي إعدادا وتقديما القاصة والناقدة  السيدة فتحية شعبان، وتشرف على نشاط 

هيام الفرشيشي. 
ونادي »بيت الفكر والإبداع« يناقش جملة من القضايا الفكرية والإبداعية مستندا 
تناول  في  واضحة  رؤى  ويفرض  التونسية.  والفنية  والأدبية  الشعرية  التجارب  إلى 
الاشكاليات من خلال اختيار نماذج ثقافية ودعوة أصحابها للمشاركة في الحوار وإنارة 
الغالب  الجلسة والحضور وهم في  العديد من الأسئلة ومناقشتها من طرف معدة 

نخب من مجال الأدب والثقافة والإعلام ومن الحقل الأكاديمي ومن المهتمين. 
وقد وجهت الدعوة في الجلسة الافتتاحية للصحافي والروائي محمد بوعود والشاعرة 
الإبداع  بعلاقة  المتعلقة  الأسئلة  بعض  مناقشة  تمت  وقد  الماجري.  منى  والممثلة 
الإرهاب وضحاياه من  الواقع على غرار  أزمات  الذي عالج بعض  فالإبداع  بالواقع. 
العائلات الفقيرة من الرعاة والمهمشين في رواية محمد بوعود »سفوح الدم« والإبداع 
الذي عالج الوضع الخطر الذي عاشه حماة الوطن في ديوان منى الماجري »وجهها 

الآخر الذي لا يعرفني«.
الدرامية  المعالجة  خلال  من  الخيال  استخدام  عن  بوعود  محمد  حديث  كان 
تاريخية هستيرية  الشخصيات من ألم حادّ في فترة  للشخصيات هو نقل ما عاشته 
بعض  يقتصر على سرد  لم  كروائي  ودوره  والسادية.  والتنكيل  للعنف  عبثية شرعت 
الوقائع الصادمة بل استكشاف الواقع ونقل شهادات ومعلومات لإنارة العديد من 

التفاصيل الخفية غير المعلن عنها وهو الصحفي والمحلل السياسي.

وقد عاشت منى الماجري الإبداع الناضح بمشاعر صادقة ووجع الروح سواء كان ذلك 
من خلال ديوانها »وجهها الآخر الذي لا يعرفني« أو من خلال أدوارها السينمائية 
دور الأم القوية »نازلي« التي تفقد ابنها في الجهاد في سوريا في فيلم »ولدي« لمحمد 
بن عطية. وقد حصلت من خلاله على جائزة أفضل دور. ودور الأم في شريط »حفيد 
عائلة مراد« للمخرج أيوب يوسف. وقد تجاوزت منى الماجري من خلال هذه الأفلام 
ومن خلال حضورها في فضاء »بيت الفكر والإبداع« إبداع الواقع الى التعبير الفني 
المؤثر وأسالت الدموع الحبيسة وحققت طاقة رهيبة من التفاعل. فلا إبداع دون 

فن. والإبداع طريق العبور إلى الفن. 
والصور  الدوافع  الفرشيشي في  بالواقع ونبش هيام  الإبداع  بعلاقة  المتعلقة  القضايا 
الضيفين  أعمال  في  قدمت  التي  للشخصيات  وتحليلها  الأعمال  داخل هذه  الرمزية 
الصادحة  والأفكار  الدفينة  القوية  والمشاعر  الخلق  شحنة  استخراج  إلى  هدفت 
الذات  هموم  عن  التعبير  في  الرهيبة  الضيفين  طاقة  تبين  وقد  لضيوفها  الصاخبة  
بأصوات عالية ودقة شرسة. وقرآ بعض النصوص من أعمالهما الإبداعية التي شدت 

الحضور فصفقوا لهما أكثر من مرة.
من جهتها بينت المحاورة هيام الفرشيشي أنها عاشت كمبدعة وصحافية أيضا نفس 
الوقائع وعبرت عنها في إبانها في بطاقاتها الصحفية ونصوصها القصصية. وبيّنت أن 
للأمل،  للحياة،  هو خلق  ذلك  قبل  ولكن  تقنيات  هو  الإبداع  وأن  الهموم مشتركة 
للتجاوز، لثقل وزر التطرف، لمصارعة المارد. والتونسيون من مبدعين ومجتمع مدني 
ومنظمات كان لهم الدور الكبير في الخروج من أزمات الواقع، والإبداع معالجة فنية 

وروحية.
كما وقع استهجان الضيفين لدور المثقف/ المبدع السلبي الذي يساند الفوضى والعنف 
ويركض وراء السياسيين. لأن المبدع المثقف هو ذلك المهموم بالقضايا الوطنية ولا 

يمكنه البقاء على الحياد والصمت والبرود والتبعية للحصول على منصب.
الجابلي  محمد  غرار  على  والإعلام  والأدب  الفكر  أهل  من  نخبة  اللقاء  هذا  حضر 
الذي حلّل علاقة الإبداع بالواقع ومكانة الخيال والرؤى الذاتية، وحللّ الأستاذ عابد 
الشيحاوي مسار الإبداع في عملية التحرّر من رواسب الواقع، وتساءلت هيفاء قنومة 
إن كان المبدع يعالج واقعا أم مجموعة من الوقائع، وقدمت الشاعرة هندة سميراني 
شهادة عن الشاعرة منى الماجري وأثرت الجلسة بقراءة شعرية، وقدمت زوجة محمد 
الإبداع  ويعيش شغف  ينزوي  جعله  الذي  الوجه  لزوجها  الآخر  الوجه  عن  بوعود 
الروائي.. وحضر الحصة الباحث محمد المي والقاص منجي العيساوي والإذاعية سماح 

قصد الله والصحافية الليبية نيفين الهوني ونخبة من الكتاب والمهتمين. 
وفي هذا الإطار كتبت الشاعرة منى الماجري: »شكرا لبيت الفكر والإبداع بالمكتبة 
على  الفرشيشي  هيام  والناقدة  للأديبة  شكرا  الاستضافة،  على  عروس  بن  المغاربية 
ترتيب هذا اللقاء وتشريفي بالدعوة، شكرا على مبادرتها بتقديم قراءة لديواني منذ 
الأسابيع الأولى لظهوره، بالأمس كان أول لقاء لي بهيام وكانت أمسية ناجحة جدا 
بيت  أسرة  حفاوة  عن  بوعود  محمد  عبر  كما  للحوار«  المقتدرة  وإدارتها  بتسييرها 

الفكر والإبداع بالضيوف وبهذه الجلسة العميقة الراقية.

المهرجان الأدبي حي الزهور

عودة الروح واسترجاع الذكريات فرحة انطلاق المهرجان 
الوطني للأدباء الناشئين من 

جديد بعد غياب طويل جدا
* بقلم: محمد بن رجب

حضرت حفل افتتاح المهرجان الوطني للأدباء الناشئين في حي الزهور في دورته 
الأولى من نسخته الثانية... فهذا المهرجان الذي كنت أسّسته عام 1968 توقف 
الثقافية  الأيقونات  من  واحدا  كان  أن  بعد  سنوات  ثماني  من  أكثر  قبل  للأسف 
الشاهقة في البلاد بما يؤكد لكم أن حكام السنوات العشر الأخيرة لا شأن لهم 
بالثقّافة ولم يناولها الذّراعين بل فعلوا ما يجعل كلّ شيء جميل في الثقافة يرحل .

لذا أنا سعيد جدا بعودة هذا المهرجان في الدورة التاسعة والعشرين رغم أنه 
كامل  قرن  ولربع  آنذاك  الدار  مدير  وثلاثين سنة بحماس  قبل خمس  تأسس 

الراحل سيدي مصطفى الحناشي.
وكنت سعيدا بأن حضرت أمسية الافتتاح والتقيت ببعض من كانوا من رجال 
بابنتها  مرفوقة  كانت  التي  اليعقوبي  السيدة حفصة  مثل  إدارته  في  المهرجان 
الأولى...  حروفها  تخطّ  صغيرة  طفلة  الألفية  بداية  بي  كانت  التي  الموظفة 
المهرجان  إدارة  في  شارك  الذي  الوسلاتي  الهادي  محمد  بالشاعر  والتقيت 
بالتنسيق في عمليات التنفيذ لستّ سنوات كاملة... وهناك كان بارزا الشاعر 
عادل معيزي الذي انطلق من هذا المهرجان وها هو من كبار الشعراء وقد 
وابنته  الجلاصي  سلمى  الصحافية  بزوجته  مرفوقا  وجاء  الشعر  منه  أبيضّ 

الصغرى...
موسيقية  فرقة  أدته  الصوفي  الغناء  من  وصلات  بعد  الحاضرين  حدّثت  وقد 
في دار الثقافة الطيب المهيري... حدثتهم عن تأسيس هذا المهرجان... وكيفية 
نجاحه وتفاعله في منطقة الزهور وتغلغله في الثقّافة التوّنسية... واستنساخه 
في أكثر من عشرين مدينة... وكان وراء ظهوره مآت المؤلفين أعمارهم اليوم بين 

الأربعين والسبعين سنة وكتبهم من كتاب واحد إلى عشرين كتابا...
وللعلم فقد حضر افتتاح الدّورة الأولى في عودة المهرجان السيد شاكر الشيحي 
المندوب الجهوي للثقافة بولاية تونس المعروف بحبّه للثقافة... منذ أن كان 
هو نفسه شابا يتابع المهرجان منذ التسعينات... وواصل تعلقه بالثقافة وهو 
مدير دار الثقافة ببن عروس... كما حضر السيد حمزة معتمد حيّ الزهور... 
ونشطت الجلسة الأولى للمهرجان الصحفية الثقافية المذيعة سماح قصد الله

شكرا وألف شكر للسيد نزار الجلاصي مدير دار الثقافة الطيب المهيري لجهوده 
في إعادة الحياة إلى هذا المهرجان الذي اعتبره كبيرا... واسمه يسبقه بما أنجزه 

لتونس... وسأعود...
* )إعلامي تونسي من مؤسسي مهرجان حيّ الزهور للأدباء الناشئين(

»بيت الفكر والإبداع« بالمكتبة المغاربية بن عروس يعالج علاقة الإبداع بالواقع
 ومحمد بوعود ومنى الماجري ضيفا اللقاء
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ديون ملعب قولف القنطاوي 
لدى الصندوق الوطني 

للضمان الاجتماعي مليار 
و102 ألف دينار  

علمت »الشعب« أن ديون شركة الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية 
للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  القنطاوي  قولف  ملعب  تدير  التي 

الاجتماعي هي في حدود مليار و102 ألف دينار و879 و381 مليما.
وقد تمت جدولة هذه الديون من شهر مارس 2020 إلى شهر فيفري 
2026 بقيمة 18 ألف دينار و381 و323 مليم شهريا، مع خصم الأجراء 
للثلاثية الأولى لسنة 2021 المقدرة بـ 87 ألف دينار و500 و178 مليما 
والثلاثية الثانية للسنة نفسها والمقدرة بـ 87 ألف دينار و545 و121 

مليم.
وجاءت هذه الوضعية نتيجة لتداعيات وباء الكوفيد 19 وإلغاء جميع 
على  سلبا  انعكس  ما  وللأفراد  الأسفار  لوكالات  الخاصة  الحجوزات 

التوازنات المالية للشركة.
وقد راسلت إدارة الشركة وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل التدخل 
لتأجيل خلاص التزام الدين وبقية المستحقات وقتيا وإيقاف التتبعات 
إيقاف الاستغلال حتى  لتفادي  الجارية  الحسابات  والتنفيذ بخصوص 
على  والحفاظ  الحرجة  الوضعية  هذه  تخطي  من  الشركة  تتمكن 

ديمومتها ومناخها الاجتماعي.
والتزمت الشركة في مراسلتها، التي حصلت »الشعب« على نسخة منها، 
عودة  فور  المتخلدة  والديون  الجدولة  يخص  فيما  بتعهداتها  بالإيفاء 

نشاط ملعب القولف وذلك بداية من شهر جانفي المقبل.
* صبري الزغيدي

عمار السويح
‎‎ في الجزائر

من  مقربة  مصادر  أكدت 
شبيبة القبائل اقتراب المدرب 
التعاقد  من  السويح  عمار 
ينتظر  حيث  الفريق  مع 
لمباشرة  بالجزائر  يلتحق  أن 
صورة  وفي  الجديدة.  مهامه 
سيكون  الرسمي  الاتفاق 
مدرب  خامس  السويح 
الجزائرية  البطولة  في  تونسي 

هذا الموسم بعد نبيل الكوكي وقيس اليعقوبي وخالد بن يحيى 
ولطفي السليمي.

هل تأتي رياح التغيير على بقيّة الجامعات؟

إقالة رئيس جامعة الكرة 
الطائرة بسبب تقرير التفقدية!

تولى رئيس الجمهورية تكريم الرياضيين المتوجين في الألعاب البارالمبية وعلى رأسهم وليد كتيلة وروعة 
التليلي فضلا عن أبطال إفريقيا لكرة السلة والكرة الطائرة، ولئن كان رئيس جامعة كرة السلة علي 
البنزرتي في الموعد وقام »كعادته« بإهداء قميص المنتخب إلى رئيس الدولة. فإن الحفل شهد غيابا 
بارزا لرئيس جامعة الكرة الطائرة فراس الفالح الذي يبدو أن رياح التغيير أبعدته عن دفة التسيير 
إلى طبيعة  نظرا  كان حاضرا  الذي  دقيش  برئاسة كمال  والرياضة  الشباب  وزارة  الخلاف مع  بحكم 
البروتوكول رغم أنه لم يساهم في هذه التتويجات وعهدته الأولى مرت في الخفاء في انتظار ما ستحمله 

الثقة الكبيرة من رئاسة الجمهورية في شخصه حيث أصبح يتمتع بصلاحيات مهمّة.
يذُكر أن وزير الشباب والرياضة قرر إقالة رئيس جامعة الكرة الطائرة فراس الفالح من مهامّه بناء على تقرير التفقدية رغم عدم صدور الحكم القضائي 

‎‎ حسب عضو من الجامعة. وسيعقد المكتب الجامعي اجتماعا لاختيار خليفة للفالح

باب  في  التاّريخ  وسيكتب  والفضيحة...  العار  دفاتر  في  التاّريخ  سيسجّل 
الفاشلين... أنهّ كان يا ما كان... كان في زمان الردّاءة والهزاّن والنّفضان... 
وفي زمان مسؤولي آخر الزمّان... بلاد في 2021 اسمها تونس حرمت شعبها 
الجماهير  وجه  في  مغلقة  القدم...الملاعب  كرة  مقابلات  مشاهدة  من 
والمساجد  والمقاهي  العموميّة  مات  والحّام الشّعبيّة  والأسواق  الرّياضيّة 

والعلب الليّليّة وقاعات الأفراح  كلهّا مفتوحة إلاّ الملاعب مغلقة... وكلّ 
إلاّ  ومغاربها  الأرض  مشارق  من  البطولات  مقابلات  تنقل  العالم  تلفزات 
بلاد اسمها تونس تقتل شعبها بالعرق بالعرق... وتمعن في قهره واحتقاره 
به وتحطيم مشاعره ومعاقبته بحرمانه من مشاهدة حتىّ  والاستخفاف 
شفقة  وينتظر  منها  محروم  منتخبه  مقابلات  حتىّ  بل  فرقه...  مقابلات 
وعطف قناة ليبيّة خاصّة حتىّ لا تحرمنا من الإستماع إلى النّشيد الرسّمي 

في مقابلة رسميّة لمنتخبنا... قلوبنا دمّ ولن يرحمكم التاّريخ كلكم...  جماعة 
البلاد  حشومة...  أنتم  كلكّم...  فاشلون  والحكومة...  والتلفزة  الجامعة 
معاكم مظلومة... من دون العالم كلهّ... تونس فقط من الكرة محرومة؟ 
اعبثوا... اسخروا منّا... استخفّوا بنا... العبوا على أعصابنا... استهزؤوا بنا... 

... افعلوا ما شئتم... من هنا إلى ذلك الوقت... برةّ حسيبكم رّيب
* رياض جغام 

الجامعة والتلفزة والحكومة... وأيّامنا المشومة...

ملّا حشومة... من دون العالم... تونس فقط من الكرة محرومة...

لسعد الدّريدي مدرّب النّجم

راجع روحك... 
وأصلح أمورك...

حتىّ نتفّق من البداية... إذا كان هنالك شخص يتمنّى أن يكون لسعد الدّريدي ترباتوني ومورينهو 
وإفريقيّا  عربياّ  النّجم معك هوالأفضل  يكون  أن  أريد  ببساطة  لأننّي  أنا  فهو  تونس  التدّريب في 
وعالميّا... الموسم الفارط دخلنا معك من الباب وخرجنا من الخوخة وطلع صابوننا نظيف... وأكثر 
ل«... ونخرج  ما أصابنا بالغبينة هوأننّا ننسحب في بطولة افريقيا أمام زرافة السينغال فريق »عّام
من الكأس أمام جرجيس درجة ثانية... ولا ننسى طلبك الغريب من نضال لطيّف بإقصاءك حتىّ 
لا تواصل البقاء على البنك في لقاء النّجم والبقلاوة... واليوم تدفع الحكم الجريدي صاحب المردود 

التعّيس لإقصائك... يا حبيبي أنت مدربّ النّجم العظيم... لعلكّ نسيت هذا؟ وألف مدربّ يشتهي أن يناله شرف الجلوس على بنك النّجم مدرّبا... 
خويا الغالي بالفلاقّي ما شفنا شيء إلى حدّ الآن... أخذت كلّ وقتك وكلّ فرصتك... رصيد بشري يرعب... 14 لاعبا أجنبيّا... لاعبو خبرة من أعلى 
مستوى... ولكن النّجم بعد 14 مقابلة وديةّ وأكثر من 4 أشهر تحضيرات... لا هويةّ فنيّة وتكتيكيّة... لا أسلوب لعب واضح... لا أروقة مشتعلة يمينا 
ويسارا...لا عمق ثقيل وخطير... لا قدرة على امتلاك اللعّب والاحتفاظ بالكرة... لا قدرة على تغيير النّسق... وحتىّ النّجاعة التي توفرّت ضدّ الجيش 
الرّواندي فيها ضربتي جزاء... يا صاحبي راجع روحك... وأصلح أمورك... وتذكّر دائما أنكّ بشهادة كلّ الملاحظين والمتابعين للكرة في بلادنا ... النّجم 

حاليّا يمتلك أقوى رصيد بشري ...
* رياض جغام
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رئيس الأولمبي الباجي يتراجع عن 
‎‎قرار الاستقالة

أكد مراد الفرشيشي كاتب عام الأولمبي الباجي أن رئيس النادي كمال والي تراجع رسميا عن الاستقالة.
وجاء هذا القرار بعد التوصل إلى اتفاق مع عدد من رجالات النادي على دعم ومساندة الفريق في الأيام 

القادمة.
يذُكر أن غياب الدعم المادي كان سبب استقالة والي الأسبوع المادي.

صدور نتيجة الطب الشرعي في 
‎‎وفاة لاعب الملعب الصفاقسي

محاكم  بإسم  الرسمي  الناطق  التركي  مراد  قال 

السينغالي  السلة  كرة  لاعب  وفاة  إن  صفاقس 

وفاة  هي  فايي  دودو  الصفاقسي  الملعب  لفريق 

القلب  في  وتضخم  الدم  في  تخثر  بسبب  طبيعية 

نتيجة حمله لفيروس كورونا.

وأكد أن تقرير الطب الشرعي لم يغلق نهائيا مضيفا 

أنه ستكون هنالك مزيد من التحاليل البيولوجية 

تعرض  آلتي  الصحية  المشكلة  هذه  على  للوقوف 

لها اللاعب يوم السبت الماضي.

مطار  في  سيكون  فايي  دود  جثمان  أن  وكشف 

تونس قرطاج من أجل تسفيره إلى السينغال.

موعد نهائي كأس تونس 
‎‎لكرة اليد

عيّنت الجامعة التونسية 
لكرة اليد موعدَ نهائي كأس 

تونس لكرة اليد الذي 
سيجمع الترجي الرياضي 
التونسي بالنادي الرياضي 

بساقية الزيت.
وتمّ تعيين النهائي يوم 

12 نوفمبر الجاري على 
الساعة الخامسة والنصف 

مساء بالقاعة المتعدّدة 
الاختصاصات برادس.

وحسب ما قاله رئيس 
الجامعة مراد المستيري فإن هذا النهائي سيخضع إلى إجراءات استثنائية خاصة 

بهذا الموعد الكبير.
* محمد/ع

نقطة استفهام

هل يكشف ملف التعاقد 
مع بية TV حقيقة الإمضاء؟!

 TV بية  قناة  مع  التعاقد  حكاية  أنّ  يبدو 
سيكشف عن ملف فساد كبير ـ هذا حسب تأكيد 
عملية  ان  للشعب  قالت  التي  الاطراف  بعض 
غابة  ستكشف  القانونية  وغير  الغامضة  التعاقد 
التعاقدات التي قامت بها جامعة الكرة زمن وديع 
الجريء مصادرنا الخاصة قالت بل أكدت وجزمت 
ان حكاية الظهور الفجئي لشركة الانتاج ولعملية 
»الرتال«  ومديرها  بية   TV تلفزة  مع  الاتفاق 
التي  القناة  وكذلك  والمتخفية  الخفية  والاسماء 
اثارت  التي  هذه  الإمضاء  عملية  من  ستستفيد 
القادمة  الساعات  حال  كل  على  الاسئلة  مئات 
ستأتي بالجديد وستكشف الخبايا والتفاصيل على 

اهميتها.
*رمزي الجبّاري

مقابلات الرابطة الأولى 
2021‎‎ الخميس 4 نوفمبر

المجموعة الثانية
الخميس 4 نوفمبر 2021

14:30 مستقبل سليمان - الاتحاد المنستيري 
)الحكم مجدي بلحاج علي(

14:30 النجم الساحلي - الترجي الجرجيسي 
)الحكم الصادق السالمي(

14:30 مستقبل الرجيش - هلال الشابة 
)الحكم محرز المالكي(

16:30 النادي الإفريقي - الاولمبي الباجي 
)أسامة رزق الله( 
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يعُرَّف الإنسان بكونه كائنا ثقافيّا، أي أنّ الثقافة هي من خواصّ الإنسان 
دون غيره من الكائنات، وأنهّا صناعة وإنتاج بشريّ. وبهذا تكون الثقافة 
مُكتسبة عبر وسائط الإعلام أو التربية أو عبر طرائق التفاعل الاجتماعيّ 
بكلّ أنواعه. إنّ الثقافة عمليّة هادفة وقصْديةّ مثلها مثل التربية، تطمح 
إلى خلق وعي وإيديولوجيا معيّنة، وإلى الارتقاء بالذّوق والعقل والخلق 
المستمرّ للذات وترسيخ جملة من القيم والمبادئ. وتثقيف النّاس هي 
مهمّة جليلة ونبيلة إذ لا يمكن لمجتمع أن يتطوّر ويتغّري فعلا ما لم تتطوّر 

ثقافته. فالثقافة عامل من عوامل تغيير المجتمع وتطويره والارتقاء به.
يقول بول ريكور في هذا السياق: »إنّ الثقافة إذْ هي تؤُوّل العالم، فإنهّا 

ه«. تغّري
السؤال الذي يطرح نفسه، هو الآتي: هل المشهد الثقافي التونسّي مضطلع 

بهذا الدور؟ هل نحن في دولة تجُِلُّ المثقّف الحقيقيّ؟
هل يكفي نجاح تنظيم أياّم قرطاج السينمائيّة لنُعلن أنّ الثقافة في بلدنا 

بألف خير؟
السمك  مثل  أنهّ  المثقف  »مشكلة  الجزائريّ:  الروائّي  الأعرج  واسيني  يقول 
يفسد من رأسه، فيتعفّن بسرعة«. فهل المسألة الثقافيّة مرتبطة بوعي الأفراد 
وللمجتمع  للدولة  العام  بالتوجّه  مرتبطة  أم  الثقافّي؟  الحقل  في  الناشطين 

ولوزارة الثقافة؟
أبهى  هي  الثقافة  وزارة  الأوروبية  البلدان  في  إنّ  نقول  حين  سّرا  نذُيع  لا 
ورهاناتها  أهدافها  لأنّ  مختلفة  بالمجتمع  علاقاتها  وأن  الوزارات  وأجمل 
انسانيّة وبشرية٬ّ أمّا في بلادنا فهي العجلة الاحتياطيّة غير الضروريةّ إلاّ في 
شبيهة  ميزانية ضعيفة  لها  ترُصد  التي  الوزارة  وهي  ونادرة.  طارئة  حالات 
بميزانية وزارة التربية. لذلك فإنّ فاعليّة هذه الوزارة تظلّ مبتورة ومنقوصة. 

فمن الذي أهلك الثقافة؟
أهلكها الفساد٬ ودمّرت فرُص النهوض بها كقطاع حيَويّ كان بإمكانه إحداث 
ا لا نعيش  نهضة حقيقيّة وثورة ثقافيّة تنقل المجتمع إلى ذُرى الإبداع. رّمب
بدأت تستعيد حياتها  الثقافية  الحياة  أن  والدليل  تامّا وشاملا  ثقافيّا  خرابا 
وبهاءها وألَقَها بعد أن سيطر وباء كورونا على الوضع عامة. لكنّنا نعاني من 
ويلات ما يسُمّى زيفًْا: نشاطا ثقافيّا. فمثلما عشنا عشريةّ سوداء سياسيّا تنوّع 
فيها الفساد من محسوبيّة ومحاباة وابتزاز وتهربّ ضريبيّ ورشوة وممارسة 
نفوذ وغسيل أموال وتجارة مخدّرات وشراء ذمم الناخبين... نجد أيضا فسادا 
دون  بمَجْده  ينتشر  إنهّ  معه.  التطبيع  ويجْري  ونشره  تعميمه  وقع  ثقافيّا 
أن يخضع للرقابة وبكثير من الألم والغضب الشعبيّ نوُاكب مظاهره حيث 
يتسللّ إلى بيُوتنا عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعيّ... وهو ليس 
بنية  الجوهر  في  العمق،  في  إنهّ  عابر،  سلوك  أو  أخلاقيّ  غير  تصرفّ  مجردّ 
ومنظومة. يتمظهر بشكل يوميّ وجلّي وبارز ومُستفزّ ومُقرف أحيانا. ورغم 
ويستوْلي على  الناشئة  عقول  السيطرة على  يحاول  الوجه  عاريَ  يبرز  قبُْحه 
شخصيات  تبرز  إذ  لديهم.  تراكمت  التي  القيم  ويدُمّر  الفكريةّ  توجّهاتهم 

بعض  أو  الأنستغرام  فضاء  على  مشهورة 
الكرونيكورات خادمة ذليلة لمصالح خاصة أو 
لفئة أو طبقة أو قوُى خاصة تعمل على ضرب 
كلّ القيم الجمْعيّة والمبادئ الانسانيّة، ورغم 
م  تقُدَّ ثقافيّة  شخصيات  اعتبارها  يقع  ذلك 

إعلاميّا على هذا الأساس ويقع الاحتفاء بها.
إننّا إزاء ثقافة الفساد أي ثقافة تقبل بالفساد 
وترُوّج له. يبدو ذلك خطةّ مُمنهجة وقع من 
تنطوي  لما  والبذاءة  للرداءة  الترويج  خلالها 
النّاشئة  تجد  وتجاوزات  انحرافات  من  عليه 
حثالات  عبر  إليها  رُ  رََّ تُم بها  مُحاطة  نفسها 
تحظى  التي  والوجوه  الأسماء  فتلك  الثقافة. 
والآهتمام  والتقدير  والجوائز  بالتكريمات 
عدسات  أمام  وتقف  الأضواء  عليها  وتسُلطّ 
دون  أحيانا،  الوطن  خارج  أو  داخل  الكاميرا 
خلق  في  وحقيقيّ  فعّال  بشكل  تساهم  أن 
الإبداع، تشُكّل مظهرا من مظاهر الفساد لأننّا 
أنفسنا  فنجد  حقيقيّا.  مبدعا  بينهم  نجد  لا 

أمام أسئلة تطرح نفسها:
النُّهود  تكريم  هو  هل  إذًا؟  التكريم  لمَِ 
تكريم  هو  أم  العاري؟  والجسد  والمؤخّرات 

العقول التي آستقالت من وظيفتها؟
إنهّ الفساد الثقافي يفتح فاهًا، فساد مدروس 
علينا  تطُلّ  إطاره  له. وفي  ومقصود ومخططّ 
الاهتمام  لتنال  للثقافة  شيئا  تمنح  لم  وجوه 
النّاشئة  وعي  شوّهت  وجوه  والتكريم. 

سَلعْنة  لثقافة  الوطنيّة ودمّرت عناصرها وروّجت  الثقافيّة  بالهُويةّ  وعبثت 
الجسد واختزال المرأة في الجسد المحقون هنا وهناك بحُقن تضخيم الأثداء 
تظهر  شخصيات  الوجوه...  وشكل  الأنوف  حجم  وتغيير  المؤخّرات  وتكبير 
والآراء  الرؤى  ولتشتيت  القبيلة  ذكور  لدى  الغرائزيةّ  الإثارة  إحداث  لمجردّ 
إنهّ: شعر وتنتصب  مؤلفّته  تقول  الجنسيّة  بالإيحاءات  يعُجّ  حولها. وكتاب 
مدافعة عن محتواه بدعوى الإبداع والتجديد وطرق باب ليس من المألوف 
وتدميره  وتخريبه  المجتمع  تجهيل  استراتيجيا  تأتي  السياق  هذا  في  طرقه. 
ونشر ثقافة تدمّر الهويةّ وتقضي على جوهرها الإنسانّي وتغُرقِ المجتمع في 
داخليّة  تناقضات  وتخلق  والحقيقيّة  الحارقة  قضاياه  وتشغله عن  التخلفّ 
تدمّره تدميرا بارعا ذاتيّا والسّْري به نحو السقوط الثقافي والسلوكيّ والقيمَيّ 
بالعودة بمجتمعنا إلى  التاريخ  التي تشكّلت عبر  القيم  ما يؤدّي إلى اهتزاز 

الهويةّ الغريزيةّ.
تحمّله  على  لها  قدرة  لا  ما  بتحميلها  للثقافة  وإفساد  تشويه  عمليةّ  إنهّا 
موقع  على  الناشطين  هؤلاء  أنّ  الغريب  الثقافّي.  للعمل  نقيضة  أشياء  من 
المقابل  في  المحتوى«.  »صُنّاع  أنهّم  باعتبار  الإعلاميوّن  يقدّمهم  الأنستغرام 
برهنت هذه التظاهرات والأنشطة الثقافية على غياب مُفجع ومؤلم للمثقّف 
الحقيقيّ المؤمن والملتزم بقضايا مجتمعه، تجّىل ذلك أيضا في غياب القيادة 
التي كان بإمكانها أن تحرسُ  التي عرفتها بلادنا  الثقافيّة لكلّ الاحتجاجات 
نهج تحركّاتها. وأن تبُلورها ضمن حركة  أهداف الثورة وتحدّد تطلعّاتها وتُم

نضاليّة ثقافيّة ترصد أهداف التغيير المرجْوّ.
فهل نحن إزاء حالة من الفساد الثقافّي القاتل المحُترف المنظمّ الذي يطُلق 
النّار بطريقة عشوائيّة يصُيب من خلالها قيم ومبادئ المجتمع في الرّأس؟ هل 
تكره وزارة الثقافة المثقّف المنُسّق العضويّ وتحبّ أشباه المثقّفين المقُاولين 

المنشغلين بمصالحهم؟
الذي  الفوْقيّ  البناء  الذي ينغمس في مظاهر  يقول ادوارد سعيد: »المثقّف 
تخلقه الدولة يتحوّل الى مجردّ أجير وعامل«. فهل أنّ دولتنا خلال السنوات 

الأخيرة عملت على تزييف وعي الأفراد إلى هذا الحدّ الذي أعادت من 
خلاله إنتاج أيديولوجيا مُهيمنة وهي أيديولوجيا التفاهة والرداءة؟

على  حثيثا  والسلطة  الإعلام  عمل  الأيديولوجيا  هذه  أن  الحقيقة 
تغييب  وقع  بها،حيث  خاصة  وثقافة  مثقّفين  تكوين  وعلى  نشرها 
المثقف الحقيقيّ عن وسائل الإعلام وفي المقابل كان الحضور صاخبا 
لأشباه المثقفين فكأنّ المثقف العضويّ في منفى في بلده تونس، وكأنهّ 
مُنْتمٍَ. ليس إنسانا أصليّا بل مهاجرا، طارئا، عابرا، غريبا، مغتربا غير 

هنا نستحضر حملة فيسبوكيّة أطلقها بعض الفنّانين الغيورين على 
الثقافة والمثقفين خلال شهر أوت المنقضي لدعم ناجية ونور الدين 
الورغي أحد أبرز الوجوه الإبداعية المسرحيّة في بلادنا أسّسا مشروع 
المسرح الرّيفيّ. وهو ثاني تجربة عالميّة في العالم بعد تجربة المسرح 
البيت وواجها خطر  أجر  فنّانان وجدا صعوبة في تسديد  المكسيكّي 
الترحيل والطرد من مقر سكنهما نظرا إلى ظروف مادية طارئة بسبب 
الفنانين  19. وقد عاش كثير من  الثقافي جراّء كوفيد  النشاط  تعطلّ 

التونسيين مثل هذه الضائقة الماليّة خلال شيخوختهم أو مرضهم.
إنهّ لمَِن العار أن يجوع المبدع التونسّي وإنهّا لفَضيحة أن يعيش حالة الفقر 
المدقع والخصاصة بعد أن ينذر حياته لتأثيث المشهد الثقافي والمساهمة في 
بناء صرحه وهو ما لا يحدث في سوريا أو مصر. وغير بعيد عن هذه المأساة، 
يقول محمود الشيحاوي )مخرج مسرحيّ شاب وفنّان مسرحيّ من جهة بئر 
مشارقة ولاية زغوان( إنهّ حاصل على الأستاذية في المسرح لكنه لم يظفر سوى 
بعقد عمل في دار الثقافة بزغوان في إطار صيغ التشغيل التعاقدُيّ الهشّ. 
وهو الحائز على جوائز مهمّة من بينها: جائزة أحسن إخراج في الجمعيات 
2016، وجائزة أحسن مونولوق في المهرجان  المحترفة بالعمران الأعلى سنة 
الإقليمي بدور الشباب سنة 2019. وجائزة أحسن نص للمهرجان الجهويّ 
لدور الثقافة والشباب بزغوان سنة 2019. وجائزة أحسن إخراج في المهرجان 
الجهوي لدور الثقافة والشباب 2021. وأخيرا حصل على شهادة الكفاءات في 

اطار مشروع: »فكّر عالمياّ وأنجز محليّا«. 
الفارط  يتلقّ أجره منذ جوان  المبدع لم  الناجح  المتألقّ  الشاب  هذا المخرج 
الدعم  الثقافة في حين تقول الأخبار أن  يتلقّ يوما دعما من وزارة  وهو لم 

يذهب إلى جيوب النافذين من أهل القطاع وأصحاب الأسماء المعروفة.
ختم محمود تصريحه بقوله: البطون الخاوية لا يمكن أن تبدع.

مشاهير  من  الشباب  من  مجموعة  هكّا«  »أحنا  ببرنامج:  ظهر  حين  في 
أنهم من »صُنّاع  الذين وقع تقديمهم للجمهور على  اليوتيوب والأنستغرام 
المحتوى« والمؤثرين في المشهد الثقافي... وأنهّم قدوة للشباب، ويلعبون أدوارا 
كل  قدّموها عن  التي  الأجوبة  برهنوا من خلال  لكنّهم  المجتمع.  هامة في 
كن تسميته ثقافة بل كانت  أسئلة البرنامج أنهّم غير حاملين لأيّ نوع مّام ُمي

أجوبتهم تبعث على السخرية والتهكّم الذي يصل إلى حدّ الإشفاق عليهم. 
ويثور  المجتمع  ليستيقظ  الوقت  يحن  لمَ  أ  كالآتي:  هي  المطروحة  الأسئلة 
ضد هذه التفاهة ويطالب بحقّه في مشهد ثقافّي راقٍ؟ أَ ليْس على الفاعلين 
لثقافة  للتصدّي  النهوض  على  العمل  الثقافة  قطاع  في 
وتغذّيها  العقول  تستهدف  التي  والتشويه  التجهيل 
الوقت  يحن  لمَ  أ  التافهين؟  وتكرمّ  التفاهة  وتكُرسّ 
للدفاع عن بناء ثقافة إنسانية تقدّمية ديمقراطية حاضنة 
للمثقّفين الحقيقيّين للحفاظ على المجتمع – الشعب – 

الوطن؟
وز دور المثقف الحقيقيّ حارس  أليس الوقت مناسبا لُرب
قيم المجتمع، المبدع المفكّر الذي لا يبيع قلمه أو وعيه أو 
فنّه أو إبداعه ولا يلعق أحذية أصحاب السلطة والنفوذ؟

يحارب  حيث  العالمية  الثقافية  المشاهد  من  نحن  أين 
ماسيون  المجتمع:  تغيير  في  ويساهم  السلطة  المثقف 
حارب لويس 14، رينان أدان بونابرت عن أعمال العنف، 
نيتشة عارض الأعمال الوحشية التي ارتكبتها ألمانيا ضد 

فرنسا؟
لماذا لا نجد مثقفا يناضل لإعلاء قيم الحرية والإنسانية 
ولا يخون رسالته فيتنازل عن أخلاقه لمصلحة ما والرضوخ 

للواقع الفاسد؟
الذي  الثقافّي المستشري  الفساد  يكُافح هذا  لماذا لا أحد 

رّره الإعلام المرئي والمسموع؟ ُمي
فالمكافحة هي إحدى أسس الشرعية الأخلاقيّة لأيّ نظام 
ومجتمع  نزيه  مستقل،  حرّ  إعلام  وجود  يتبعه  سياسّي 
إليها  تردّى  التي  الفساد  حالات  يكشف  قويّ  مدنّي 

المجتمع.
الموقف،  صاحب  ما،  رسالة  بأداء  المكُلفّ  المثقف  أين 
المجتمع  تنوير  رسالة  يحمل  الذي  الرسولّي  المثقّف 

وتهذيبه وتحفيزه للنهوض والتغيير نحو الأفضل؟

                    هل الثقافة بخير؟المشهد الثقافي التونسيّ:

فيفري   6 الذكريات،  حصار  والأيام  هباء  الأرقام  سلاما... 
شكري بلعيد، 9 فيفري سنان العزابي 2 نوفمبر عبد الحفيظ 

المختومي 5 مارس نوّار المعلمي.
شجرة  تحت  وقلبي  ومسّوج  يحيى  وسيدي  الجلاز 

منسيّة. كلها أزمنة وتواريخ وتأريخ.
القلب. نمشي على  أنامل  نمشي على أطراف 

ضباب المستقيم. نمشي في ردهات التعب 
على  تمشي  .أيام   خشب  على  ونحن 
كراسي الأرقام .والأرقام صياغة الأسماء 
في دار بلا عنوان. لم أكن يتيما ولم أكن 
.كنت  المتحركة  الحروف   في  باسقا 
كنت  جرير.  ابني  وشيخ  أمي  محنة 

الحياة. كنت  زفاف  ليلة  التراويح  صلاة 
رشفة ماء دون خبب.

التي  الصباحات  أنغام  على  أحكي  هل 
تشمس لأجلها الشمس. هل أحكي على أنغام 

ما  تفاصيل  لكم  أحكي  هل  الرؤيو.  الجرح  العطر 
يعرفه القاصي والداني. هل أروي قصّته التي يمكن أن تكون 

رواية التأملات.
رفيقي، كنت أود أن أكتب ككل سنة عنك منذ سافرت هناك 

حيث الامتثال الطوعي الباذخ حذو شكري وسنان ونوار. 
هو  بل  لعهد.  نكثا  ولا  مني  خذلانا  ليس  رفيقي،  معذرة 
تواتر الأحداث وتواتر الوجع وتواتر الصّمت. رفيقي الأنيق 
أناقة الله عبد الحفيظ المختومي، الشهيد اللطيف، كم 
أحتاجك اليوم حتى أحتمي بحكمتك وأرسم على 

خدك بسمة تدلني على  أناشيد الصباح.
سافرت.  منذ  عادتي  غير  على  إليك  أكتب 
لاقتناص  وبالحب  بالرقص  أهلا  كنت 

وردة.
الآن يا أنا استحلت أجدر بالموت والسفر 
حيث أنت. رحلت يوم 5 نوفمبر في يوم 
غامض غموض رسائل الزوار إلى الأرض.

في  وإليك  عنك  أكتب  لن  مرة  لأول 
الموافق  القادم  الخميس  الشعب  جريدة 
النباتيين. معذرة  إلى جمعية  لذكرى رحيلك 
عن الإزعاج يا المختومي خطيب الحب والوفاء. 
سلاما حيث شكري. ألم تقل. يا حفة إن الحياة رقصة .

سلاما يا حفة. أ لم تقل لا تغادروا مواعيدكم في قلب شكري؟ 
فشكري يخاف الفراغ. سلاما يا أيها الكنعاني المغدور. ربما 

أغادر قريبا قلوب الرفاق دون حصاد.

في ذكرى الكنعاني المغدور عبد الحفيظ المختومي

* أبو جرير

* فاتن الوسلاتي


